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ــات  ــاء للدراس ــز صنع ــل مرك ــن قب ــة م ــذه الورق ــداد ه ــم إع ت
روت  ديــب  المشــروع  مــع شــركاء  بالتنســيق  الاســتراتيجية، 
للاستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق 

.)CARPO (

ملاحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن 
الاتحــاد الأوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا في اليمــن. التوصيــات 
الــواردة في هــذه الوثيقــة تعكــس حصــراً الآراء الشــخصية 
ــاء  ــز صنع ــرورة  آراء مرك ــل بالض ــي لا تمث ــون، وه للمؤلف/المؤلف
للدراســات الإســتراتيجية أو شــركة ديــب روت للاستشــارات أو 
ــة بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO( أو  ــز البحــوث التطبيقي مرك
أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن المشــاركين 
في منتــدى رواد التنميــة. كمــا لا يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه 
ــاد  ــف الاتح ــن مواق ــرة ع ــوال معب ــن الأح ــال م ــأي ح ــة ب الوثيق

ــن. ــدا في اليم ــة هولن ــفارة مملك ــي أو س الأوروب
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ملخص تنفيذي

على مـدى عقـود، دفعـت شـحة فـرص كسـب العيـش في اليمـن، مئـات آلاف اليمنييـن 
للسـفر نحـو الخـارج بحثـا عـن عمل، ونظـراً للعجز المزمـن في الحصـول على التعليم الجيد 
في اليمـن، فقـد كان غالبيـة هـؤلاء مـن العمـال غيـر الماهرين أو شـبه الماهريـن، وقد كان 
لقـرب السـعودية وقـوة اقتصادهـا القائـم على النفـط أن جعلهـا وجهـة طبيعية لمعظم 
الخليـج في  العاملـة في المهجـر، كمـا أن الازدهـار الاقتصـادي في دول  اليمنيـة  القـوى 
السـبعينات والثمانينـات مـن القـرن الماضي، مع الطلـب الموازي على العمالـة، جذب الكثير 
مـن اليمنييـن للعمـل في الدول الخليجيـة، فيما فتحت السـعودية حدودها أمـام اليمنيين 

دون متطلبات تأشـيرة.

بعـد حـرب الخليـج الثانيـة )1990-1991( – وقـرار الحكومة اليمنية بعدم دعـم قرارات مجلس 
الأمـن بشـأن التدخـل الدولي لإخراج جيش العـراق من الكويت – تم ترحيـل العمال اليمنيين 
قسـراً مـن دول الخليـج، وقـد أدى ذلـك لعودة حوالـي مليون يمنـي من السـعودية وحدها، 
وإلـى جانـب تزايـد الطلـب على الخدمـات العامـة والضغـط على سـوق العمـل، نتـج عـن 
خسـارة تحويالت هـؤلاء العمـال تدهـور اقتصـادي سـريع واضطـراب اجتماعـي في اليمـن، 
يعتبـر بـدوره عاماًل مسـاهم اًفي الحـرب التـي شـهدتها البالد عـام 1994 وكذلـك الأزمـة 

الحالية. الاقتصاديـة 

عـام 1990، بـادرت الريـاض أيضـا إلـى إطالق برنامـج لزيـادة نسـبة مواطنيهـا مـن القـوى 
العاملـة، إلا أنـه لـم يتـم تنفيـذه في ذلـك الوقـت، وهكـذا، وعلى مـدى العقديـن التالييـن، 
ارتفـع عـدد اليمنييـن العامليـن في المملكـة تدريجيـا إلـى مسـتويات مـا قبـل 1990، وفي 
أعقـاب انتفاضـات الربيـع العربـي عـام 2011 في كثيـر مـن دول المنطقـة ومنهـا اليمـن، 
ازدادت المخـاوف الأمنيـة في دول الخليـج، وكذلـك رغبـة هـذه الـدول في توفيـر فـرص 
العمـل لمواطنيهـا، وهكـذا في 2011، تمت إعادة تنشـيط حملة السـعودية لسـعودة سـوق 
العمـل، ليصبـح ذلـك جـزءاً من الخطـة الاقتصاديـة “رؤيـة 2030” التـي أعلنت عنهـا الرياض 

عـام 2013.

أصبـح تأثيـر هـذه السياسـات أكثـر وضوحـا في السـنوات الأخيـرة، حيـث زادت القيـود على 
الوافـدة، مـع زيـادة رسـوم الإقامـة والعمـل في  عـدد فئـات الوظائـف المتاحـة للعمالـة 
السـعودية ولا سـيما بالنسـبة للعمـال المسـجلين قانونيـا وعائلاتهـم، فضاًل عـن العمـال 
غيـر المسـجلين الذيـن يعانـون دومـا مـن الاسـتغلال وعـدم الاسـتقرار، إلى جانـب الحملات 
السـعودية لإلقـاء القبـض على العمـال غيـر القانونييـن وطردهـم مـن البلاد، وقـد أدى كل 
ذلـك إلـى إجبـار عشـرات الآلاف مـن اليمنييـن المغتربيـن هنـاك على العـودة إلـى وطنهم.

وفي الوقـت نفسـه، بـدأت السـعودية والإمـارات في مـارس من العـام 2015 تدخلًا عسـكري اً
في اليمـن دعمـا للحكومـة اليمنيـة المعتـرف بهـا دوليـا، والتـي كانـت جماعـة أنصـار الله 
قـد طردتهـا مـن العاصمـة، وأدى تصاعـد هـذا النـزاع إلـى انهيـار اقتصـادي واسـع النطـاق 
في اليمـن، وإلـى خسـارة جماعيـة لمـوارد الـرزق، وتوقـف الصـادرات النفطيـة التـي كانـت 
في السـابق أكبـر مصـدر للعملـة الأجنبيـة في البالد، والنتيجـة أن بقـاء ملاييـن اليمنيين 
على قيـد الحيـاة أصبـح يعتمـد على التحويالت الماليـة التـي يرسـلها أقاربهـم العاملـون 
في السـعودية وفي أماكـن أخـرى، كمـا أصبحـت هـذه التحويالت – التـي يبلـغ مجموعهـا 
مليـارات الـدولارات سـنوي اً– هـي المـورد الأساسـي للعملـة الأجنبيـة في السـوق المحليـة، 
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وهي مسـألة حاسـمة لتسـهيل اسـتيراد السـلع الأساسـية، وهكـذا نجحت التحويالت التي 
ترسـلها القـوى العاملـة اليمنيـة المغتربـة في الحـد مـن أزمـة الأمـن الغذائـي في البالد، 
وهـي بالفعـل الأكبـر في العالـم، وكان يمكـن أن تكـون أسـوأ بكثيـر لـولا هـذه التحويالت.

في حـال اسـتمر الترحيـل الجماعـي الجـاري حاليـا للعمالة الوافـدة في السـعودية وبنفس 
على  أخـرى  كارثيـة  وإنسـانية  اقتصاديـة  عواقـب  لذلـك  فسـيكون  المتسـارعة،  الوتيـرة 
اليمنييـن، وهـذا بـدوره سـيحفز المزيـد مـن الاضطـراب الاجتماعـي والاقتصادي والسياسـي 
في جميـع أنحـاء اليمـن، وسـيخلق بيئـة مواتيـة لاسـتمرار النـزاع المسـلح الطويـل الأمـد، 
بغـض النظـر عمـا إذا تـم التوصـل إلـى تسـوية سياسـية بيـن الأطـراف التي تخـوض الحرب 
حاليـا، أم لـم يتـم، وكمـا يـرى العديـد مـن المراقبيـن، يعتبر اسـتقرار اليمـن هو حجـر الزاوية 
للاسـتقرار في شـبه الجزيـرة العربيـة بشـكل أوسـع، ذلـك أن تداعيـات عـدم اسـتقرار اليمن 
سـتكون إقليميـة، إن لـم تكـن عالميـة، وهكـذا، وبعيـداً عـن الالتـزام الأخلاقي الـذي يوجب 
منـع تكثيـف المعانـاة الإنسـانية الجماعية، فإن المصلحـة الذاتية لجميع أصحـاب المصلحة 
العاملـة  القـوى  الحفـاظ على تدفـق تحويالت  المحلييـن و الإقليمييـن والدولييـن هـي 

المغتربة. اليمنيـة 

المغتربيـن  العمـال  إعفـاء  الخصـوص  والسـعودية على وجـه  الخليـج  يتعيـن على دول 
اليمنييـن مـن حمالت توطيـن العمالـة الجاريـة حاليـا، على الأقـل خالل المـدى المنظـور، 
وبمجـرد أن يصـل النـزاع اليمنـي المسـتمر إلـى حـل سياسـي وتحقق البالد نمـواً اقتصادي اً
مسـتدام اًنسـبي اً– مـع مـا يتزامـن مـع ذلـك مـن طلـب على العمـل يمكـن أن يسـتوعب 
العمـال العائديـن – يمكـن فقـط حينهـا إعـادة النظـر في مسـألة إعـادة العمـال اليمنييـن 

إلـى بلادهـم.))) 

تــم الحصــول عــى بيانــات أوليــة مــن خــال إجــراء المقابــات مــع محاوريــن   منهــج الدراســة: اســتخدمت هــذه الدراســة المصــادر الأوليــة والثانويــة.  )1
رئيســيين، بمــا في ذلــك مغتربــن يمنيــن في دول الخليــج، ومســؤولين حكوميــن منهــم مســؤولون مــن وزارتي المغتربــن والشــؤون الاجتماعيــة، 
فضلاً عن مقابلات مع خبراء أثروا موضوع الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، أجرى مؤلفو هذه الدراسة مراجعة شاملة لمصادر المعلومات الثانوية 

والمفتوحة، بما في ذلك المنشورات السابقة التي ركزت على موضوع الدراسة.
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خلفية

فرص نادرة وعمالة غير ماهرة

يشـكل عـدم توفـر فـرص كافيـة لكسـب العيـش نـواة للعديـد مـن المشـاكل الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة في اليمـن، فقبـل النـزاع المسـتمر، كانـت البالد تعانـي بالفعـل مـن ارتفـاع 
معـدلات البطالـة والبطالـة الجزئيـة، ومـع أن الإحصـاءات الموثـوق بهـا غيـر متوفـرة، إلا أن 
تقديـرات مختلفـة تشـير إلـى أن مـا بيـن ربـع وثمـن القـوى العاملـة اليمنيـة عاطلـة عـن 
العمـل، مـع ارتفـاع كبيـر في هـذه النسـب وسـط فئتـي الشـباب والنسـاء.))) كان الضغـط 
الديموغـرافي سـمة مسـيطرة في سـوق العمـل في اليمـن، فمعـدل نمـو القـوى العاملـة 
السـنوي )المقـدر بنحـو 4.6%())) أعلى مـن معـدل النمـو السـكاني السـنوي )حوالـي %3(، 
وعليـه فـإن اقتصـاد البالد يواجـه تحدي اًبسـبب التزايد السـريع في أعداد الشـباب، والذين 
يشـكلون حاليـا النسـبة الأكبـر مـن إجمالي سـكان اليمـن، فأكثر مـن 65% من السـكان تحت 
سـن 25 عامـا، في حيـن أن 43% منهـم تحـت سـن 15 عامـا.))) واحـد فقـط مـن كل خمسـة 
مـن بيـن هـؤلاء الشـباب يجد فرصة عمـل، وبين الشـباب الذين تقـل أعمارهم عن 25 سـنة، 

واحـد مـن كل ثلاثـة يجـد فرصـة؛ أما بيـن الشـابات فواحدة مـن كل أربعين شـابة.)))

اسـتناداً إلـى تقديـرات منظمـة العمـل الدوليـة، تعنـي زيـادة عـدد الداخليـن إلـى سـوق 
العمـل أن هنـاك 150,000 وظيفـة إضافيـة يتعيـن على الاقتصـاد اليمنـي خلقهـا سـنوي اً
للمحافظـة على نسـبة تشـغيل إلـى عـدد سـكان تبلـغ 75%.))) وذلـك يوضـح حجـم معاناة 
الاقتصـاد اليمنـي مـن أجل اسـتيعاب العـدد المتزايد من الوافديـن الجدد إلى سـوق العمل.

بشـكل عـام، يفتقر الشـباب اليمنـي إلى المهارات اللازمـة، وقل ما يتم تدريبه بشـكل جيد، 
فمـا يقـرب مـن نصـف هـؤلاء لـم يكملـوا التعليـم الإلزامـي )الصـف الأول إلـى التاسـع(، وأقل 
مـن ثلثهـم أتمـوا تعليمهم الثانـوي.))) علاوة على ذلك، يتركـز غالبية العمـال اليمنيين في 
قطاعـات ذات إنتاجيـة منخفضة مثل الزراعـة )24.7% من العمال(، والبنـاء )10.6%(، والتجارة 

 تقديرات من منظمة العمل الدولية تقدر إجمالي البطالة بحوالي %13.5. انظر: )2

Estimates from the International Labour Organization estimated total unemployment at 13.5 percent. See: 
“Yemen Labour Force Survey 2013-14 ,” International Labour Organization, 2015, https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf. Accessed May 19, 2019. 

Estimates from the International Monetary Fund differ, with total unemployment estimated in 2014 to be 
roughly 26 percent. See: “Republic of Yemen,” International Monetary Fund, IMF Country Report No. 14/276, 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Republic-of-Yemen-2014-Article-IV-Consultation-
and-Request-for-a-Three-Year-Arrangement-41901. Accessed May 19, 2019. 

 الدكتــور عــي محمــد النصــري، وكيــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل لقطــاع علاقــات العمــل، ملخــص تقريــر الجمهوريــة اليمنيــة عــن العمــل  )3
http://www.annd.org /cd/arabwatch2016/pdf/arabic/20.pdf .2015 ،غير المنظم

4)  Michele Bruni, Salvini Andrea, and Uhlenhaut Lara, “Demographic and Labour Market Trends in 
Yemen,”International Labour Organization, 2014,https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_358144/lang-
-en/index.htm. Accessed May 19, 2019.

5)  Bruni et al., Demographic and Labour Trends, 37.

6)  “Yemen Return Migrants Survey 2014,” International Labour Organization, 2015, https://www.ilo.org/beirut/
publications/WCMS_462691/lang--en/index.htm. Accessed May 19, 2019. 

7)  Ibid.
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)22.1%(.))) وإلـى جانـب ارتفـاع معـدلات البطالـة، فـإن هـذا الواقـع – وسـوء توزيـع العمالـة 
ورأس المـال البشـري – جعـل اليمـن بلداً متخلفـا على المسـتوى الاقتصادي.)))

تاريخ العمالة الوافدة في دول الخليج

إن ماضـي اليمـن الطويـل الحافـل بالبطالة المرتفعة، الفقـر المزمن، والنزاعـات، والإصلاحات 
غيـر الفعالـة لقوانيـن العمل، دفع نحو الهجـرة الجماعية بحث اًعن فرص عمـل، تاريخياً، كان 
عـدد العمـال المهاجريـن اليمنييـن في دول الخليـج يتحـدد مـن خالل عـدة عوامـل، منها 
الوضـع الاقتصـادي لـدول الخليـج؛ وانفتـاح سياسـات العمـل؛ ومسـتوى العلاقات السياسـية 
والاقتصاديـة مـع اليمـن؛ والتوجهات العامة لمجلس التعـاون الخليجي تجاه اليمـن.)1)) يتركز 
المغتربـون اليمنيـون في السـعودية أكثـر من دول الخليج الأخرى بسـبب القـرب الجغرافي 
مـع السـعودية والحجـم الأكبـر نسـبي اًلاقتصادها، كما تتشـارك اليمـن والسـعودية بعلاقات 
اجتماعيـة ودينيـة وتجاريـة واسـعة النطـاق. ومـع ذلك، وكمـا هو موضـح بالتفصيـل أدناه، 
فـإن عـدد المغتربيـن اليمنييـن في السـعودية آخـذ في الانخفـاض تدريجيـا في أعقـاب 

مجموعـة من سياسـات الهجـرة التقييدية.

في سـبعينات وثمانينـات القـرن الماضـي، اجتذبـت الطفـرة الاقتصاديـة في دول الخليج – 
إلـى جانـب غيـاب قـوة عمـل محلية مدربـة جيداً في سـوق العمـل الخليجي – عـدداً كبيراً 
مـن العمـال المهاجريـن اليمنييـن، وقـد فتحـت السـعودية على وجـه الخصـوص حدودهـا 
للمواطنيـن اليمنييـن دون تأشـيرات دخـول، واسـتفاد اليمـن مـن ضـم العمـال المغتربيـن 
اليمنييـن إلـى سـوق العمل في الخليج، حيث سـاعد ذلـك على الحد مـن البطالة، وتحقيق 
الاسـتقرار الاقتصـادي من خالل التحويلات المالية، ورفع مسـتوى الأمن السياسـي، وتسـريع 

عمليـة التنميـة في اليمن.

آثار خروج المغتربين في أعقاب حرب الخليج عام 1990

بعـد عـدم تأييـد اليمـن لقـرار مجلـس الأمن الصـادر عام 1990 بشـأن إنشـاء تحالف عسـكري 
دولـي لإخـراج العـراق مـن الكويت، تـم طرد أكثر مـن 80% من أصـل 1.3 مليـون مهاجر يمني 
مـن البلـدان الخليجيـة التـي كانوا يعملـون بهـا.)1)) وبعد هـذا الترحيل الجماعـي للمغتربين 
اليمنييـن مـن الخليـج، انخفضـت نسـبة تحويالت المغتربيـن مـن الناتج المحلـي الإجمالي 

8)  “Republic of Yemen: Unlocking the Potential for Economic Growth,” World Bank, Report No. 102151-YE, October 
2015, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23660. Accessed May 19, 2019. ILO estimates differ, 
with agriculture accounting for 29.2 percent of total employment and industry accounting for 14.5 percent. See 
ILO, Labor Force Survey, 7.

9)  World Bank, Yemen: Unlocking the Potential.

 عــام 1981، اتفقــت دول الخليــج الســت، البحريــن والســعودية وقطــر والإمــارات وعمــان والكويــت عــى إنشــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي،  )10
المكلف بتنسيق السياسات الاقتصادية المحلية الرئيسية بين أعضاء المجلس.

 وفقاً للإحصاءات التي نشرها مشروع أسواق العمل والهجرة في الخليج عام 2014، عقب غزو العراق للكويت في أغسطس / آب 1990، غادر  )11
حــوالي 800,000 يمنــي الســعودية في حالــة نــزوح جماعــي. جــاء ذلــك بعــد شــهرين فقــط مــن توحيــد شــمال وجنــوب اليمــن في مايــو / أيــار 1990، 

مع تصاعد التوترات بين اليمن الموحد حديثاً والسعودية بسبب نزاعات حدودية وقضايا أخرى. لمزيد من التفاصيل، انظر:

 Françoise de Bel-Air, “Demography, Migration, and Labor Market in Saudi Arabia,” Gulf Labour Markets and
Migration Explanatory Note No. 1/2014, January 2014, http://gulfmigration.org/media/pubs/exno/GLMM_

..EN_2018_01.pdf. Accessed May 19, 2019

وفقــاً للكتــاب الإحصــائي الســنوي لعــام 1987 الصــادر عــن جهــاز التخطيــط المركــزي لليمــن الشــمالي، كان حــوالي %19 مــن ســكان شــمال اليمــن 
و%5.2 سكان الجنوب عمالاً مغتربين في دول الخليج في ذلك الوقت.
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اليمنـي مـن 30% قبـل حـرب الخليـج عـام 1990 إلـى 5% فقط.)1)) وقد تسـببت هـذه العودة 
الجماعيـة للعمـال أيض اًبتدهـور الظروف السياسـية والأمنية والاجتماعيـة والاقتصادية في 

اليمـن، كما يتبيـن أدناه.

كان العديـد مـن المغتربيـن القدامـى، الذيـن مكثـوا لفتـرات أطـول في السـعودية للعمـل 
في وظائـف منخفضـة الدخـل وبـدون نية في العـودة، قد فقـدوا صلة القرابـة في اليمن، 
وهـذا يعنـي عـدم قدرتهـم على الاندمـاج في المجتمـع وحرمانهـم مـن السـكن والدخـل 
والأمـن والحقـوق السياسـية، وقد اسـتقر الكثيرون مؤقتـاُ في مخيمات كبيـرة في مدينتي 
الحديـدة وعـدن، وعلى الرغـم مـن عـدم وجـود إحصائيـات دقيقـة، إلا أن بعـض التقديرات 

أظهـرت أن مـا يصـل إلـى 75,000 منهـم عاشـوا في تلـك المخيمـات حتى عـام 1996.)1))

بعـد عـدة أشـهر مـن أزمـة الخليـج، كان حوالـي 880,000 مغترب قد عـاد إلى اليمـن،)1)) مما 
زاد عـدد السـكان المحلييـن بنسـبة 7%، وعـدد القـوى العاملـة بنسـبة 30%.)1)) وكانت الآثار 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة لهـذه العـودة كبيـرة للغايـة بالنسـبة للدولـة الوليـدة في اليمن، 
الناتجـة عـن توحيـد دولتـي الشـطرين الشـمالي والجنوبـي في دولـة واحـدة، في مايـو 
مـن عـام 1990،وتحملـت الدولـة الموحـدة عبئـا ثقياًل تمثـل في دمـج بنيتيـن مختلفتيـن 
للوظائـف المدنيـة والنظـم الاقتصاديـة، بالإضافـة إلـى أعبـاء إضافيـة تمثلـت في الحاجـة 
إلـى خلـق المزيـد مـن فـرص العمـل والتعليـم والإسـكان، وتوسـيع قدرتهـا على تقديـم 

الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية مثـل الميـاه والرعايـة الصحيـة والكهربـاء.

بعـد ذلـك، خالل النصـف الأول من التسـعينات، واجه اليمن تحديات شـديدة على مسـتوى 
اقتصـاده الكلـي: فقـد ارتفـع العجـز في ميـزان المدفوعـات مـن 12% مـن الناتـج المحلـي 
الإجمالـي عـام 1990 إلـى 16% في العـام 1994؛ وارتفـع معـدل التضخـم مـن 33% في عـام 
1991 ليصـل إلـى 120% العـام 1994.)1)) وانخفضـت قيمـة الريـال اليمنـي مـن 12 ريـالا مقابـل 
الـدولار عـام 1991 إلـى 160 ريـالا مقابل الـدولار في العام 1995، أي انخفـاض في قيمة العملة 
المحليـة بحوالـي 1,200%. ويعتقـد كثيـرون أن زعزعـة الاسـتقرار تلـك كانـت مـن العوامـل 

التـي سـاهمت في اشـتعال الحـرب بيـن شـريكي الوحـدة في اليمـن عـام 1994.

سياسات العمل التقييدية في دول الخليج بعد 1990

في أعقـاب أزمـة 1990، غيـرت دول الخليـج من سياسـات الهجـرة الخاصة بها إلـى حد كبير، 
فقـد أصبحـت أكثـر اعتمـاداً على العمـال الآسـيويين – القـوى العاملـة التي تعتبر بالنسـبة 
إليهـم أقـل كلفـة وأكثـر مرونـة وأقل خطـورة مـن الناحية السياسـية، وأكثـر قابليـة للإدارة 
بشـكل عـام مـن العمـال العرب.)1)) وبالتالـي ازداد عدد العمال الآسـيويين كنسـبة مئوية من 
إجمالـي العمالـة الوافـدة في دول الخليـج منـذ عـام 1990، وانخفـض نصيب العمـال العرب 

12)  Clive Sinclair, “Recovering Lost Remittances,” United States Agency for International Development, March 
1990.

13)  Najwa Adra, “Social exclusion analysis - Yemen,” Prepared for DFID and the World Bank, January 2006, http://
www.najwaadra.net/yemense.pdf. Accessed May 19, 2019.

14)  “The Impact of the Gulf Crisis on the Economies of Western Asia,” United Nations Economic and Social 
Commission for Western Asia, December 1992.

15)  World Population Prospects: The 2008 Revision, United Nations, 2009. 

 الجهاز المركزي للإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 1995، 310. )16

17)  Jessica Forsythe, “Opportunities and Obstacles for Yemeni Workers in GCC Labour Markets,” Chatham House, 
September 1, 2011, https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/178569. Accessed May 19, 2019.
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في سـوق العمـل الخليجي بشـكل حاد من 72% في أوائل السـبعينات إلـى 35% عام 1996، 
وصـولًا إلى نسـبة تقدر بحوالـي 25% في العام 2010.)1))

كمـا أطلقـت دول الخليـج سياسـات توطيـن لحد مـن عدد المغتربيـن الأجانب واسـتبدالهم 
بقـوى عمـل محليـة، ففـي أوائـل عـام 2003، كجـزء مـن سياسـة التقييـد للهجـرة التـي 
قامـت بهـا السـعودية، بـدأت الريـاض في بنـاء سـور بارتفـاع ثلاثـة أمتـار يمتـد على جـزء 
مـن حدودهـا مـع اليمـن والبالـغ طولهـا 1,458 كيلومتـر.)1)) وفي 2007، قامـت السـعودية 
بترحيـل أكثـر مـن 60,000 يمنـي مـن مدنهـا، معتبـرةً هجرتهم غيـر قانونية وفق اًلسياسـة 
“السـعودة”، التـي وضعـت لأول مـرة في منتصف التسـعينات لتقييـد هجـرة العاملين الغير 

نظامييـن وخلـق فـرص عمـل للمواطنيـن السـعوديين.)2))

ومـع ذلـك، وبسـبب عـدم وجود قـوى عمل محليـة مؤهلـة، وانتشـار العمالة غيـر المنظمة 
الأول  المقـام  – وفي  الخليـج  ودول  اليمـن  بيـن  التهريـب  شـبكات  وكذلـك  الخليـج،  في 
السـعودية –كانـت جهـود دول الخليـج للحد مـن الهجرة غير الشـرعية غير مثمرة نسـبياً.)2)) 
ف التـزال دول الخليـج تعتمد بشـكل كبيـر على العمالة الأجنبية. واسـتناداً إلـى التقديرات 
الأخيـرة، يشـكل العمـال الأجانـب أكثـر مـن 50% مـن السـكان العامليـن في السـعودية، كما 

يشـكلون أيضـاُ أكثـر مـن 80% من القـوى العاملـة في القطاع الخـاص.)2))

وقـد سـمحت هـذه الحقيقـة لعـدد المغتربيـن اليمنييـن بالعـودة تدريجيـا إلـى مسـتويات 
مـا قبـل عـام 1990، ووفقـا لتقديـرات البنـك الدولـي، ثمـة 13 مليـون مغتـرب يعملـون في 
دول الخليـج اعتبـاراً مـن 2014, ويتـراوح عـدد اليمنييـن منهـم بيـن 1 مليـون و1.2 مليـون، 
وبذلـك يمثـل اليمنيـون مـا بيـن 7 إلى 9% مـن إجمالـي القـوى العاملـة في دول الخليج.)2)) 
وتقـدر مصـادر أخـرى وجـود أكثـر مـن 945,000 يمنـي يعملـون في دول الخليـج بيـن 2012 

وأغسـطس / آب 2017 )انظـر الجـدول 1(.)2))

 فرص وعقبات للعمال اليمنيين في أســواق عمل دول مجلس التعاون الخليجي، جيســيكا فورســيث، تشــاثام هاوس، ســبتمبر / أيلول 2011،  )18
.https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/media_wysiwyg/0911pp_ gcc_arabic.pdf

 يتكــون الجــدار مــن أكيــاس رمــل وخطــوط أنابيــب محشــوة بالخرســانة، وهــي مــزودة بمعــدات كشــف إلكترونيــة، ويزُعــم أنهــا ســتمنع الهجــرة غــر  )19
المشــروعة وتهريــب المخــدرات، بســبب نــزاع بــن اليمــن والســعودية، توقــف بنــاء الجــدار في عــام 2004 لكنــه اســتؤنف عــام 2008 بمحــاذاة منطقــة 
حرض اليمنية، وكما ذكرت هيومن رايتس ووتش في عام 2014، يواجه حرس الحدود السعوديون صعوبات لمنع الإتجار بالعمال المهاجرين 
اليمنيــن عــى طــول الحــدود. انظــر “معســكرات التعذيــب في اليمــن: إســاءة المتاجريــن بالبشــر إلى المهاجريــن مــع الإفــات مــن العقــاب”، هيومــن 
رايتــس ووتــش، 25 مايــو / أيــار https://www.hrw.org/ar/report/2014/05/26/256553 ،2014، آخــر وصــول 10 أكتوبــر / تشــرين الأول 

.2018

20)  Hassan Abosaq, “The Implications of Unstable Yemen on Saudi Arabia, United States Army War College, 2012, 
https://www.hsdl.org/?view&did=717320. Accessed May 19, 2019.

21)  S. Irudaya Rajan, “India Migration Report 2016: Gulf migration.” 

22)  “Arab Migrant Communities in the GCC, Working Group Summary Report No. 12,” Georgetown University, 
School of Foreign Service in Qatar, Center for International and Regional Studies, 2015, https://repository.library.
georgetown.edu/bitstream/handle/10822/713078/CIRSSummaryReport12ArabMigrantCommunities2015.
pdf;sequence=5. Accessed May 19, 2019.

23)  World Bank, Yemen: Unlocking the Potential.

والتنميــة الاجتماعيــة  العمــل  وزارة  أفــادت  وقــد  للبيانــات،  واحــد  مصــدر رســمي  غيــاب  ظــل  في  اليمنيــن  العمــال المهاجريــن  تقديــرات   تختلــف  )24
الســعودية في مــارس / آذار 2016 أن هنــاك 722,317 عامــل يمنــي في جميــع القطاعــات الســعودية، باســتثناء العمــال غــر الموثقــن، ووفقــاً للبنــك 

الدولي، يمثل العمال اليمنيون الذين لا يحملون وثائق ما يقدر بـ 20 إلى %40 من إجمالي المغتربين اليمنيين في السعودية. انظر:

.World Bank, Yemen: Unlocking the Potential
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الجدول 1. تقديرات المغتربين اليمنيين في دول الخليج)2016-2012(

عدد العمال اليمنيينالدولة الخليجية

800,000السعودية

90,000الإمارات

10,762الكويت

40,000قطر

4,700البحرين

945,462المجموع
 Gulf Labour Markets and Migration, “Demographic and Economic Database,”
accessed October 10, 2018, http://gulfmigration.eu/gcc-estimates-figures-

.foreign-nationals-selected-nationalities-country-residence-gcc-2012-2016

ومـع ذلـك، فإن المغتربيـن اليمنيين لا يملكون إلا القليل من القدرة على التفاوض بالمقارنة 
مـع بقيـة العمـال الأجانب في السـعودية، فقد أوضحت ذلك دراسـة أجرتهـا منظمة العمل 
الدوليـة مؤخـراً عـن المغتربيـن اليمنييـن العائديـن إلـى اليمن عـام 2014 من حيـث تناولها 
مسـألة العمالـة غيـر الماهـرة وغيـر المتعلمة: فهنـاك 63.1% مـن منهم يعملـون في قطاع 
البنـاء، و4.8% منهـم فقـط تلقـوا تدريبـا مهنيـا رسـمياً.)2)) ولإعطـاء المغتربيـن اليمنييـن 
وجـه  والسـعودية على  الخليـج  دول  تعهـدت  الخليجيـة،  السـوق  معقولـة في  منصـة 
الخصـوص عـام 2009 بتقديـم تفضيل نسـبي لليمنيين في وظائف القطـاع الخاص.)2)) ومع 

ذلـك لـم تتـم ترجمة هـذه التعهـدات أبداً إلـى إجراءت ملموسـة.

نظام الكفالة في السعودية

بموجـب نظـام الكفالـة السـعودي، كل عامـل أجنبـي قانوني مرتبـط ارتباط اًوثيقـا بكفيل 
سـعودي، والـذي يعتبـر مسـؤولًا عـن الوضـع القانونـي للمغتـرب، فـإذا امتنـع الكفيـل عـن 
التأكيـد بـأن المغتـرب يمتلـك وثائـق صحيحـة، يعتبر المغتـرب مقيمـا غير نظامـي، ووفق اً
لقانـون العمل السـعودي، يُسـمح للمغترب بالعمـل فقط مع الكفيل الـذي أذن له بالدخول، 
فـإذا قـام المغتـرب بتحويـل وظيفته سـواءً بموافقـة أو بدون موافقـة الكفيل فإنـه يعتبر 
مقيمـا غيـر نظامـي.)2)) منذ عام 2014، أصـدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السـعودية 
تعديالت جديـدة لنظـام الكفالة، مما سـمح في حـالات معينة للعمـال المهاجرين بتحويل 
وظائفهـم دون موافقـة الكفيـل، تشـمل هـذه الحـالات على سـبيل المثـال لا الحصـر أرباب 
العمـل الذيـن لا يدفعـون أجـور عمالهـم لمـدة ثلاثـة أشـهر متتاليـة أو تأخيـر الدفعـات 

المسـتحقة لثلاثـة اشـهر أو إنهـاء عقـد العمـل مـن قبل صاحـب العمل.

25)  ILO, Yemen Return Migrants Survey.

26)  Edward Burke, “One Blood and One Destiny? Yemen’s Relations with the Gulf Cooperation Council,” London 
School of Economics and Political Science, 2012.

 في بعــض الحــالات، إذا نشــأت خلافــات بــن العامــل المكفــول وكفيلــه حــول أي قضيــة تتعلــق بنظــام الكفالــة، يصــادر الكفيــل جــواز ســفر المهاجــر  )27
ويغير وضعه إلى غير نظامي.
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إن سـوء شـروط التوظيـف في ظـل نظـام الكفالـة وغيـر ذلـك مـن العواقـب المترتبة على 
سياسـات الهجـرة في دول الخليـج هـي مـن العوامـل الدافعـة للهجرة غيـر النظاميـة.)2))

هـذا يجعـل نظـام الكفالـة المعمـول بـه في جميـع دول الخليـج عاماًل رئيسـي اًفي عـدم 
انتظـام سـوق العمـل.)2)) ونظـراً لمـا يشـكله نظـام الكفالـة الرسـمي في دول الخليـج مـن 
عـبء ثقيـل، فـإن اسـتراتيجية الهجـرة غيـر النظاميـة غالبـا مـا تفيـد المغتربيـن اليمنيين 
وأربـاب العمـل، فمـن ناحيـة، لـدى أربـاب العمل فرصـة لتعظيـم أرباحهم من خالل توظيف 
عمالـة منخفضـة التكلفـة، ومـن ناحيـة أخـرى يتجنب العمـال التكاليـف المرتفعـة والأعباء 
الماليـة المرتبطـة بالتوظيـف السـعودي الرسـمي، وبالتالـي فـإن التكاليـف التي تـم تجنب 
دفعهـا تحـول لدعـم أسـرهم في اليمـن، ومـع ذلـك فـإن للهجـرة غيـر النظاميـة مخاطرها 
الخاصـة، حيـث قامـت منظمـات إنسـانية دوليـة عديـدة بتوثيـق مقتـل أو إصابـة عدد من 
المهاجريـن الذيـن يحاولـون دخـول السـعودية بشـكل غير قانونـي على أيدي قـوات الأمن 

السـعودية سـواء على الحـدود اليمنيـة السـعودية أو داخـل السـعودية.

أنـواع:  إلـى ثلاثـة  الخليـج  النظامييـن في دول  العمـال المهاجريـن غيـر  يمكـن تصنيـف 
أولًا المغتربـون غيـر النظامييـن الذيـن يدخلـون للعمـل بشـكل غيـر قانونـي وغيـر رسـمي 
وبـدون تأشـيرات أو تصاريـح إقامـة؛ ثانيـا المغتربـون الذيـن يعملـون أو لا زالـوا مقيمين في 
السـعودية بعـد انتهـاء صلاحيـة وثائقهـم الرسـمية؛ ثالثـا المغتربـون الذيـن يعملـون مـع 
أصحـاب عمـل غير الكفالء الذين سـمحوا بدخولهم بموجـب نظام الكفالـة، أو يعملون في 

وظيفـة مختلفـة عـن الوظيفـة المذكـورة في تأشـيراتهم. 

عـام 2013، قـدّر الدكتـور علـي البيتـي أن 50% مـن بيـن 8.5 مليـون عامـل مـن المغتربيـن 
الموثقيـن قانونيـا في السـعودية، يعملـون في منظمـات غير تلـك الكافلة لهـم.)3)) ووفق اً
لقانـون العمـل السـعودي فـإن هـذا يعنـي أن ثمـة 4.25 مليـون عامـل موثـق مـن الناحيـة 
التقنيـة غيـر نظامـي، ومـن الصعـب معرفـة عـدد المغتربيـن اليمنييـن الذيـن لـم يعـودوا 
يعملـون مـع كفلائهـم، لكـن التقديـرات الغيـر رسـمية تشـير إلـى أن العـدد قـد يصـل إلـى 
60% أو أكثـر مـن إجمالـي العمـال اليمنييـن الموثقيـن في المملكـة العربيـة السـعودية، 
وكمـا أوضـح العديـد من المغتربيـن اليمنييـن الذين تمـت مقابلتهم لأغراض هذه الدراسـة، 
فـإن نظـام الكفالـة أصبح عملًا مربحـا للكفلاء: فهم يحصلـون على تأشـيرات مغتربين أكثر 
مـن مـا يحتاجـون غالبـا، ثم يتركـون العمالة الفائضـة  تعمل لـدى أرباب عمـل آخرين مقابل 
الحصـول على دفعـات ماليـة منتظمـة باعتبـار أنهم الراعـي القانوني لهـؤلاء العمال وايض اً

مقابـل حريتهـم في اختيـار نـوع المهنـة التـي يرغبـون في مزاولتهـا أو يبرعـون فيها.

28)   Ibrahim Awad and Nourhan Abdel Aziz, “Egyptian Irregular Migration in the GCC Countries - Gulf Labour,”in 
Philippe Fargues and Nasra M. Shah (eds.), Skilful Survivals: Irregular Migration to the Gulf, Gulf Labour 
Markets and Migration (GLMM) Programme, Gulf Research Center Cambridge, 2017, http://gulfmigration.org/
media/pubs/book/BookChapters/GLMM%20-%20IM%20Volume%20-%20Chapter%20XII%20-%20Extract%20
-%202017-05-19.pdf. Accessed May 19, 2019.

 بموجب هذا النظام، يرتبط العامل المهاجر إلى حد كبير بالكفيل المحلي السعودي الذي يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن أوضاعه الاقتصادية  )29
والقانونيــة، بمــا في ذلــك اســتصدار بطاقــة هويــة وطنيــة أو تصريــح إقامــة عنــد وصولــه، ورســوم التوظيــف الخاصــة بــه، والفحــص الطبــي، وإذا فشــل 
الكفيــل في أداء هــذه الواجبــات القانونيــة، فقــد يصنــف المهاجــر كمقيــم غــر قانــوني. في بعــض الحــالات، إذا نشــأت خلافــات بــن الشــخص المكفــول 
وكفلائه حول أي قضية تتعلق بإطار نظام الكفالة، يحتفظ الكفيل بجواز سفر المهاجر ويحول وضعه إلى غير نظامي. أيضاً، وفقا لقانون العمل 
الســعودي، عــى العامــل المهاجــر العمــل فقــط مــع كفيلــه الســعودي الأصــي )رب العمــل( الــذي أذن لــه بالدخــول، وإذا قــام العامــل المهاجــر بنقــل 
وظيفته بدون اتفاق مع الكفيل، يصبح وضعه غير قانوني، وحتى إذا سمح الكفيل للمهاجر الأجنبي بالعمل مع صاحب عمل آخر، فإنه سيكون 
أيضــاً غــر قانــوني، وكمــا أوضحــت أغلبيــة العمــال اليمنيــن في الســعودية الذيــن تمــت مقابلتهــم في هــذه الدراســة، فــإن نظــام الكفالــة أصبــح عمــاً 
مربحــاً للكفــاء الذيــن عــادة مــا يطلبــون تأشــرات دخــول للعمــال الأجانــب أكــر ممــا يحتاجــون فعليــاً، ثــم يقومــون بالســماح للعمــال غــر المطلوبــن 
بالبحــث عــن الفــرص المتاحــة لهــم عنــد أربــاب العمــل الآخريــن في مقابــل دفعــات ماليــة تســتند إلى الوقــت يجــب أن يدفعــوا إلى الرعــاة القانونيــن. لقــد 
أصبــح نظــام الكفالــة نشــاطاً مربحــاً للكفــاء الذيــن عــادة مــا يطلبــون تأشــرات دخــول للعمــال الأجانــب أكــر ممــا يحتاجــون إليــه فعليــاً، ثــم يضعــون 

عمالاً غير مرغوب بهم مجاناً للبحث عن فرص مع أرباب العمل الآخرين في مقابل دفعات مالية تسدد في وقتها لكفلائهم القانونيين.

 الدكتــور عــي البيتــي هــو المؤســس والرئيــس التنفيــذي للشــركة المتحــدة للاستشــارات ومقرهــا الســعودية، وهــي تقــدم خدمــات استشــارية للقطــاع  )30
الخاص والحكومة والبنوك وشركات الاستثمار في مختلف مجالات الإدارة المالية والاقتصادية.
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أهمية التحويلات المالية خلال النزاع

الانهيار الاقتصادي في اليمن

يعيـش اليمـن حاليـا تحـت وطـأة عـدد مـن الأزمـات المتداخلـة التـي أدت باجتماعهـا الـى 
عواقـب مدمـرة على حيـاة ومعيشـة الشـعب اليمنـي، فبعـد الانتفاضـات السياسـية عـام 
2011 التـي تطـورت فيمـا بعد إلى نزاع متعـدد الأبعاد خاصة منذ مـارس/ آذار 2015، أصبحت 
البالد بشـكل غيـر رسـمي مفككـة سياسـي اًواجتماعيـا، فقـد شـهد الاقتصـاد تراجعـا حاداً 
خالل النـزاع، مخلفـا وراءه  ملاييـن العمـال بـدون أعمال، ووفقـا للأمم المتحـدة في أكتوبر 
2018 فـإن اليمـن يواجـه أكبـر أزمـة إنسـانية في العالـم حيـث قـدرت أن هناك مـا يقارب 14 

مليـون شـخص على أعتاب الدخـول في المجاعـة.)3))

قبـل تصاعـد الصـراع في مـارس / آذار 2015، كان القطـاع العـام يوفـر وظائـف لــ 31% مـن 
إجمالـي السـكان العامليـن في اليمن.)3)) وبذلك فـإن المرتبات التي كانـت تدفعها الحكومة 
تمثـل المصـدر الوحيـد للدخـل لحوالـي 25% مـن الأسـر اليمنيـة في حيـن كانـت 3.2% مـن 

الأسـر تعتمـد أيضـا على مرتبـات التقاعـد التـي تدفعها الحكومـة.)3))

ولكـن منـذ الربـع الثالـث مـن العـام 2016لـم يتلـق معظـم العامليـن في الخدمـة المدنيـة 
والبالـغ عددهـم 1.25 مليـون موظـف مرتباتهـم بانتظـام بـل والكثيـر منهـم لـم يتلقـوا أي 

مدفوعـات على الإطالق.)3))

وقـد تسـبب الصـراع بأضـرار ماديـة للشـركات والبنيـة التحتيـة العامـة، انعدام الأمـن، نقص 
في الوقـود وانقطـاع الكهرباء وإلـى انخفاض حاد في الإنتاجيـة الاقتصادية، ونتيجة لذلك، 
قـام القطاعـان العـام والخـاص على السـواء بتسـريح عـدد كبير مـن العمال، ووفقـا لإحدى 
الدراسـات، فإنـه اعتبـاراً مـن أكتوبـر / تشـرين الأول 2015، قامـت 41% من شـركات القطاعين 

العـام والخـاص بتسـريح ما متوسـطه 55% مـن إجمالي القـوى العاملـة في القطاعين.)3))

التحويلات المالية تساعد في تخفيف الأزمة الاقتصادية

بينمـا الاقتصـاد اليمنـي مهـدد بالانهيـار، بقيـت التحويالت الماليـة مـن المغتربيـن إلـى 
اليمـن تدفقـات نقديـة في غايـة الأهميـة، حيـث تشـير التقاريـر السـنوية التـي يصدرهـا 

31)  “Yemen Humanitarian Needs Overview 2018,” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA), December 2017, https://ochayemen.org/hpc/HNO-2018. Accessed May 19, 2019.

32)  ILO, Labor Force Survey.

33)  “Yemen Emergency Food Security and Nutrition Assessment (EFSNA),” World Food Programme, UNICEF, 
Food and Agriculture Organization, January 26, 2017, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
efsna_-_preliminary_results_public_final1.pdf. Accessed May 19, 2019. 

 منــذ أغســطس / آب 2016، تعــرض البنــك المركــزي اليمنــي – الــذي نقلتــه الحكومــة اليمنيــة إلى عــدن في ســبتمبر / أيلــول 2016 – إلى نقــص في  )34
الأوراق النقدية المادية، ولم يتمكن من دفع رواتب الموظفين العموميين. كان الموظفون العموميون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون هم 
الأكــر تأثــراً بالأزمــة، حيــث فقــد معظمهــم مــا يعــادل أكــر مــن عــام واحــد مــن الرواتــب. وظــل الموظفــون العموميــون في المناطق الخاضعة لســيطرة 
الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً يتلقــون مرتبــات ولكــن بشــكل متقطــع. وفي الوقــت نفســه، انتهــى في أواخــر عــام 2014 صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة، 
وهــو برنامــج مســاعدة نقديــة عامــة يقــدم مدفوعــات شــهرية لحــوالي 1.5 مليــون مــن أفقــر اليمنيــن وأكثرهــم ضعفــاً، عــى الرغــم مــن إحيائــه لفترة 

وجيزة من يوليو / تموز إلى أكتوبر / تشرين الأول 2017 عن طريق تحويلات نقدية فصلية وزعتها اليونيسف والبنك الدولي.

 Small أجرتــه خدمــة ترويــج المؤسســات الصغــرة والمتوســطة ،Yemen’s Business Climate Survey اســتبيان لمســح منــاخ الأعمــال اليمنــي  )35
Micro Enterprise Promotion & خلال شهري أغسطس / آب وأكتوبر / تشرين الأول 2015 في كل من صنعاء وعدن وتعز وحضرموت 

والحديدة.
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البنـك المركـزي اليمنـي في الفتـرة مـن 2014 الـى 2016 إلـى أن إجمالـي التحويالت المالية 
إلـى اليمـن مـن جميـع المغتربيـن اليمنييـن العامليـن في الخـارج تقـدر بــ 3.3 مليـار دولار 
في عـام 2014، و3.3 مليـار دولار في عـام 2015، و3.4 مليـار دولار في عـام 2016. وقـدّر البنك 
الدولـي وصـول التحويالت الماليـة إلـى اليمـن بحوالـي 3.4 مليـار دولار في العـام 2017، مـا 

يعنـي بقـاء الرقـم نسـبي اًدون تغيـر طـوال فتـرة الصـراع.)3))

مـن المرجـح أن يكـون التدفـق الفعلـي للتحويالت الـواردة إلـى اليمـن أكبر بكثيـر من هذه 
التقديـرات، فالكثيـر مـن العمـال اليمنييـن في دول الخليـج، وفي السـعودية على وجـه 
الخصـوص، لا يقومـون بإرسـال تحويلاتهـم الماليـة عبـر الشـبكات الماليـة الرسـمية لتجنب 
فـرض ضرائـب عليهـم أو لمنـع اكتشـاف مخالفتهـم لنظـام العمـل.)3)) وهـذا الواقـع إلـى 
جانـب تـردي النظـام المالـي اليمنـي عمومـا – هنـاك فقـط 3.5% مـن السـكان اليمنييـن)3)) 
لديهـم حسـابات في المؤسسـات الماليـة الرسـمية – مـا يعنـي أن الكثيـر مـن التحويالت 
يتـم توجيههـا مـن خالل محلات صرافـة العمالت الأجنبية أو غيرهـا من الشـبكات المالية 
الأخـرى غيـر الرسـمية في اليمـن، حيـث وجـد مسـح أجـري عـام 2017 أن 83.8% مـن العمال 
المغتربيـن يرسـلون تحويلاتهـم مـن خالل شـبكات تحويـل الأمـوال، بينمـا يرسـل %12.9 
منهـم أموالهـم مـن خالل الأقـارب والأصدقـاء.)3)) ذلـك يعنـي أن التحويالت المرسـلة مـن 
خالل البنـوك قـد لا تشـكل سـوى 2.9% من مجمـوع التحويالت الفعلية، وتقدر مصـادر غير 
رسـمية أن التحويالت السـنوية الـواردة إلـى اليمـن من الخارج قـد تصل إلى حوالـي 10 مليار 

دولار.)4))

الأبـرز، حيـث  التحويالت  الخليـج مصـدر  العاملـون في دول  اليمنيـون  المغتربـون  يمثّـل 
سـاهموا بنحـو 90% مـن إجمالـي التحويالت المرسـلة إلـى اليمـن عـام 2016، وفي نفـس 
العـام شـكلت التحويالت الماليـة القادمـة مـن المغتربيـن اليمنييـن في السـعودية %61 
مـن إجمالـي التحويالت الموجهـة إلـى اليمن مـن إجمالـي اليمنييـن العامليـن في الخارج. 
وتمثـل تحويالت المغتربيـن اليمنييـن في الإمـارات 18%، تحويلات المغتربيـن في الكويت 

5%، وفي قطـر 5%، وفي البحريـن %1.)4))

تعتبـر التحويالت الماليـة حيويـة خصوصـا للاقتصـاد اليمنـي، نظـراً لتأثيـر الصـراع على 
صناعـة الطاقـة، ففـي عـام 2015، قبـل اشـتداد حـدة الصـراع، كان قطـاع النفـط يسـتحوذ 
على 24.1% مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي لليمـن، و83.3% مـن إجمالـي صـادرات البضائـع، 
و45.3% مـن إجمالـي الإيـرادات العامـة.)4)) وفقـا للتقريـر السـنوي للعـام 2014 الصـادر عـن 

36)  World Bank (2018), Annual Remittances Data (updated April 2018) http://www.worldbank.org/en/topic/
migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data. Accessed May 19, 2019.

 هــذا التفــادي للقنــوات الماليــة الرســمية يرجــع جزئيــاً عــى الأقــل إلى أن التحويــات الشــهرية للمغتربــن غالبــاً مــا تتجــاوز الدخــل المتوقــع الناتــج عــن  )37
الوظائف المسجلة رسمياً على تأشيراتهم، وهو دخل يختلف في الغالب عن دخل وظائفهم غير الرسمية.

38)  “Assessment of MSE financial needs in Yemen : final report (English),” World Bank, July 1, 2010,http://
documents.worldbank.org/curated/en/401331468171261673/Assessment-of-MSE-financial-needs-in-Yemen-
final-report. Accessed May 19, 2019.

39)  “Yemen Humanitarian Update Covering 19 - 25 February 2018,”  UN OCHA, February 25, 2018, https://reliefweb.
int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-covering-19-25-february-2018-enar. Accessed May 19, 2019. 

40)  “How Many Yemenis in the Diaspora?” Al-Moheet, October 17, 2017, http://almoheet.net/%d8%a7%d9%84%d9%
8a%d9%85%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%ac%d8%b1-
%d9%83%d9%85-%d9. Accessed May 19, 2019. 

41)  “Migration and Remittances Data,” World Bank, November 16, 2017, http://www.worldbank.org/en/topic/
migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data. Accessed May 19, 2019. 

42)  “Yemen Socio-Economic Update, Issue 14,” Yemen Ministry of Planning and International Cooperation, May 
4, 2016, https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-14-may-2016-enar. Accessed 
May 19, 2019.
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البنـك المركـزي اليمني، شـكلت صـادرات النفط 65% مـن إجمالي تدفقات العملـة الأجنبية 
الـواردة إلـى اليمـن، في حيـن شـكلت التحويالت 30%. غيـر أن النـزاع أوقـف بشـكل شـبه 
تـام إنتـاج النفـط، وقـد كان لذلـك تأثيـر سـلبي أكثـر مـن أي وقـت مضـى على الصـادرات 
والاسـتثمار الأجنبـي المباشـر والقـروض الأجنبيـة، كمـا أدى أيضـا إلـى نفـاد الاحتياطيـات 
الأجنبيـة في البنـك المركـزي، ومـع توقف إنتاج النفـط، أصبحت التحويالت المالية المصدر 
الرئيسـي للعملـة الأجنبيـة في بلـد يسـتورد أكثـر مـن 90% مـن أغذيتـه الأساسـية، وقـدر 
البنـك المركـزي اليمنـي عـام 2016 أن مـا يقـرب مـن 59% مـن إجمالـي واردات اليمـن كانـت 

تأتـي على شـكل تحويالت.)4))

وبينمـا فقـد ملاييـن المواطنيـن اليمنييـن رواتبهـم وأرزاقهـم بسـبب أزمـة السـيولة التـي 
نشـأت بسـبب النـزاع، أصبحـت التحويلات المالية مصـدراً مهم اًلدخل الأسـر، لكن من الصعب 
تحديـد نسـبة سـكان اليمـن التـي تعتمـد على التحويالت كمصدر رئيسـي للدخل بسـبب 
نقـص البيانـات الموثوقـة، ومع ذلـك، تشـير تقديـرات وزارة التخطيط والتعـاون الدولي إلى 
أن التحويالت الماليـة مـن المغتربيـن اليمنييـن تمثـل 25% مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي 
للفـرد الواحـد في عـام 2017.)4)) وهـذا يـدل على أن التحويالت تمثل مصـدراً حيوي اًللدخل 
لآلاف الأسـر في جميـع أنحـاء اليمـن، وأن لهـا تأثيـراً مباشـراً على تخفيـف حـدة الفقر، ومن 
المرجـح أن يـؤدي أي انخفـاض كبيـر في حجـم التحويالت الماليـة إلـى مفاقمـة الأزمـات 

الاقتصاديـة والإنسـانية الحاليـة بشـكل أكبر.

43)  “Yemen Socio-Economic Update Issue 32,” Yemen Ministry of Planning and International Cooperation, 
February 2018, https://fscluster.org/yemen/document/yemen-socio-economic-update-issue-32. Accessed May 
19, 2019.

 المرجع السابق. )44
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تشديد قيود العمل في السعودية

المخاوف الأمنية في دول الخليج بشأن اليمن

مثلـت الانتفاضـات الشـبابية في اليمـن في عـام 2011 وعبـر الشـرق الأوسـط بشـكل أوسـع 
نقطـة تحـول في سياسـات الهجـرة بدول الخليـج، فبعد هـذه الانتفاضات اشـتدت مخاوف 
دول الخليـج بشـأن الأمـن والاسـتقرار السياسـي، ومنذ عـام 2011 اتخذت جميـع دول الخليج 

موقفـا تقييديـا تجـاه المهاجريـن اليمنييـن، وكانت السـعودية هـي السـباقة في ذلك.)4))

ومنذ عام 2015، تقود السـعودية والإمارات تدخلًا عسـكري اًضد جماعة الحوثيين المسـلحة 
في اليمـن مـن أجـل دعـم الحكومـة اليمنيـة المعتـرف بهـا دولي اًبقيـادة الرئيـس عبد ربه 
منصـور هـادي، وقـد أدى الصـراع فعليـا إلـى القضـاء على أي وجـود لدولة رسـمية مما جعل 
اليمـن أرضـا خصبـة للجماعـات المتطرفـة وأدى إلـى زيادة  المخـاوف السـعودية من حدوث 
هجمـات عدوانيـة متطرفـة تنطلـق مـن اليمـن، ومنـذ أوائـل عـام 2015، وكجـزء مـن القتال 
المشـتد بيـن السـعودية والحوثييـن على الحـدود اليمنية-السـعودية، يقـوم المقاتلـون 
الحوثيـون بإطالق صواريخ بالسـتية متوسـطة المدى على المدن السـعودية، بما في ذلك 

العاصمـة الرياض.

قـد تتأتـى المخـاوف الأمنيـة والسياسـية في دول الخليـج تجـاه المهاجريـن اليمنييـن مـن 
عـدم وجـود نظام تحديـد هوية أمنية مركزيـة في اليمن، والذي يحـول دون إجراء تمحيص 
وتدقيـق أمني شـفاف قبل إرسـال الوافديـن إلى أرباب العمـل في دول الخليج.)4)) وقد زادت 
هـذه المخـاوف الخليجيـة مع تسـبب النـزاع في اليمـن في إضعاف كفـاءة الأجهـزة الامنية 
المترديـة أصاًل، وفي غيـاب نظـام تسـجيل معمول به، كانـت هناك مخـاوف خليجية أخرى 
تتعلـق بعـدم وجـود ما يمنـع اليمنيين الذيـن تم ترحيلهم مـن العودة وارتـكاب جرائم في 

الخليج.)4)) دول 

تنفيذ سياسات توطين العمل

يعتمـد سـوق العمـل في دول الخليـج على ديناميكيـات العـرض والطلـب التـي تحددهـا 
القطاعـات الحكوميـة والخاصـة، وتبـدأ عمليـة التوظيـف مع إعلان شـركات القطـاع الخاص 
بشـكل مباشـر أو غير مباشـر مـن خلال وكالات توظيف عـن احتياجاتها مـن العمالة، وتطلب 
مـن الحكومـة منـح تأشـيرات دخـول للمتقدميـن المقبوليـن للانضمام إلـى قواهـا العاملة، 
ومنـذ عـام 2011، تتبنـى حكومـات دول الخليج سياسـات خاصـة تهدف إلـى تقييد توظيف 

الأجانـب في القطـاع الخاص.

كانـت السـعودية الأكثـر نشـاط اًبيـن دول الخليـج في وضـع سياسـات تقييديـة واسـعة 
لتوظيـف غيـر المواطنيـن، يعـد برنامـج “نطاقـات” الـذي أطلقتـه الحكومة السـعودية في 
سـبتمبر / أيلـول 2011 أحـدث مبادرة تهـدف لزيادة فرص المواطنين السـعوديين في العمل 

 مقابلة بحث سرية أجراها المؤلف في عام 2018. )45

46)  “Tipping the Balance: A Regional Approach to Yemen’s Economic Challenges,” Chatham House, July 1, 2010, 
https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/109382. Accessed May 19, 2019.

47)  Forsythe, “Opportunities and Obstacles.
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في القطـاع الخـاص والحـد من اعتماد البلاد على العمال الأجنبيـة، هذا البرنامج يمثل جزءا 
مـن رؤيـة السـعودية 2030 الهادفـة إلـى تخفيـض معـدل البطالة إلـى 7% وزيادة مشـاركة 
النسـاء في قـوى العمـل مـن 22% إلـى 30%. كمـا يقـدم البرنامـج حصصـا محـددة لتوظيف 
المواطنيـن وعقوبـات محـددة لتعزيـز الامتثـال، كما أنه يحظـر على العمـال الأجانب العمل 

في بعـض القطاعـات ويزيـد مـن تكلفة رسـوم الإقامـة بالنسـبة للمغتربين.

قمع الهجرة غير النظامية

منـذ عـام 2013، أطلقـت السـعودية حمالت صارمـة وسياسـات تقييديـة ضـد الهجـرة غيـر 
النظاميـة، وفي مسـعى للحـد مـن حجـم السـوق السـوداء الوفيـرة للعمل في السـعودية، 
غيـر  المهاجريـن  وترحيـل  وسـجن  وتغريـم  لاعتقـال  شـاملة  أمنيـة  حمالت  تنفيـذ  تـم 
الشـرعيين.)4)) في أوائـل عـام 2013، أطلقـت الحكومة السـعودية حملة غير مسـبوقة على 
الصعيـد الوطنـي يطلـق عليها اسـم “وطن بلا مخالف” لإنفـاذ أحكام قانـون العمل وترحيل 
المهاجريـن الأجانـب غير النظاميين، وقد شـملت الحملة عقوبات مفصلة للشـركات والأفراد 
التـي توظـف وافديـن غيـر نظامييـن، بمـا في ذلك منـع أرباب العمـل من توظيـف أي عمال 
أجانـب في المسـتقبل، وقـد تـم منـح مهلـة 90 يومـا مـن أبريـل/ نيسـان إلـى نوفمبـر/ 
تشـرين الثانـي 2013 للمغتربيـن غيـر النظامييـن لمغادرة البالد أو تسـوية أوضاعهم، وبعد 
انتهـاء المهلـة قامـت وزارة الداخلية السـعودية بشـن حمالت على الأحياء والشـركات، كما 
أقامـت نقـاط تفتيـش للتحقق مـن هويات المهاجريـن الأجانـب وتصاريح الإقامـة القانونية 
ووثائـق العمـل.)4)) وذكـرت تقاريـر أن الحملـة أسـفرت عـن تنظيـم أوضـاع 4.7 مليـون عامل 
أجنبـي غيـر نظامـي خالل المهلـة في حيـن أن حوالـي مليـون شـخص غـادروا البالد إما  

طوعـا أو تـم ترحيلهم قسـراً.)5))

الوقـت،  ذلـك  السـعودية في  غـادروا  الذيـن  اليمنييـن  عـدد  بشـأن  التقديـرات  تتفـاوت 
حيـث قـدر برنامـج سـوق العمـل والهجـرة في الخليـج أن 200,000 يمنـي غـادروا نتيجـة 
لتلـك الحملـة.)5)) فيمـا ذكـرت منظمـة العمـل الدوليـة أن أكثـر مـن 655,000 عامـل يمنـي 
تـم ترحيلهـم بيـن يونيـو / حزيـران 2013 وديسـمبر/ كانـون الأول 2014، وقـد عبـر هـؤلاء 
غالبـا نقطـة حـدود الطـوال الواقعة إلى الشـمال مـن حـرض في محافظة حجـة.)5)) وتقدر 
وزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي اليمنيـة أن 400,000 يمنـي غادروا السـعودية في الفترة 
مـا بيـن 2013-2014.)5)) مـن بيـن 2,414 مـن المرحليـن الذيـن شـملهم مسـح منظمـة العمل 
الدوليـة والجهـاز المركـزي للإحصـاء في اليمـن عـام 2014، تـم ترحيـل 95% بسـبب عـدم 
وجـود وثائـق مناسـبة.)5)) وعلى مـدار عمليـة الترحيـل، أفـاد 35% مـن المرحليـن اليمنييـن 
أنهـم تعرضـوا للإيـذاء الجسـدي، حيـث تمت مصـادرة ممتلكاتهـم، ولم يحصلـوا على فرصة 

للطعـن في ترحيلهـم بشـكل قانونـي، كمـا تـم حرمانهـم مـن حـق اللجـوء.)5))

48)  Stephanie Nebehay, “U.N. Urges Saudi Arabia Not to Deport Yemeni Migrants to War Zone,” Reuters, May 9, 
2018, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-migrants/u-n-urges-saudi-arabia-not-to-
deport-yemeni-migrants-to-war-zone-idUSKBN1IA1F7. Accessed May 19, 2019.

 مقابلة الباحث مع 20 مغترباً يمنياً يعملون في السعودية، أبريل / نيسان 2018. )49

50)  Bel-Air, Demography.

51)  Bel-Air, Demography, 10.

52)  ILO, Yemen Return Migrants Survey, 11.

53)   MPIC, “Yemen Socio-Economic Update,” February 28, 2018, 1.

 شــمل المســح أربــع محافظــات هــي: تعــز، وحجــة، والحديــدة، والمحويــت، وأجراهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء بمســاعدة فنيــة وماليــة مــن منظمــة  )54
العمل الدولية لدراسة حالة 1414 يمني مهاجر تم ترحيلهم من السعودية في أواخر عام 2014.

55)  ILO, Yemen Return Migrants Survey. Saudi law does not include the right for non-nationals to apply for asylum 
and has been criticized for such by many human rights organizations.
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تعـرض المغتربـون اليمنيـون الذيـن بقـوا في السـعودية لمعاملـة قاسـية، ففـي عيـون 
العديـد مـن ضبـاط الأمـن السـعوديين، يشـكل المغتربـون اليمنيـون خصومـا ينتمـون إلـى 
بلـد يشـن  حربـا على بلدهـم، وتخشـى قـوات الأمـن السـعودية مـن تـورط المغتربيـن 
اليمنييـن في عمليـات تجسـس، أو تقديم معلومات اسـتخبارية عسـكرية للقـوات الحوثية 
مـن أجـل اسـتهداف مواقـع اسـتراتيجية في السـعودية.)5)) وفي المـدن السـعودية التـي 
تتشـارك حدودهـا الجغرافيـة مـع اليمـن، مثـل جيـزان ونجـران، يتعـرض العمـال اليمنيـون 
المقيمـون قانونيـا للحمالت الأمنيـة السـعودية، ففـي المقابالت التـي أجراهـا المؤلفون، 
أفـاد العمـال اليمنيـون بأنهـم تعرضـوا لحمالت أمنيـة مفاجئة ومتفرقـة قامت بهـا قوات 

الأمـن السـعودية.

في أبريـل / نيسـان 2015 – بعـد شـهر واحـد فقط من دخول القوات المسـلحة السـعودية 
الصـراع في اليمـن – أعلنـت الحكومة السـعودية نيتهـا منح أكثر مـن 460,000 من اليمنيين 
حقـوق الإقامـة الرسـمية وجـوازات سـفر عاديـة.)5)) وذكـرت المفوضيـة السـامية لشـؤون 
اللاجئيـن أنـه اعتبـاراً مـن يوليـو / تمـوز 2015، تمكـن حوالـي 355,000 مواطـن يمنـي مـن 

أوضاعهم. تسـوية 

في نوفمبـر / تشـرين الثانـي 2017، أطلقـت وزارة الداخليـة السـعودية حملـة “وطـن ب ال
مخالـف”.)5)) وأعلنـت في وقـت لاحـق أنهـا اعتقلـت خالل الحملـة مـا مجموعـه 928,857 
مـن العمـال الأجانـب المخالفيـن لقوانيـن الإقامـة والعمـل وأمـن الحـدود، ومـن هـذا العـدد 
الإجمالـي، كان هنـاك 674,033 مخالفـا لقوانين الإقامـة، و177,230 لقوانيـن العمل، و77,594 
لقوانيـن أمـن الحـدود، وأفـادت الوزارة أيضـا أنه خلال فترة 18 شـهراً من أواخر عـام 2016 إلى 
أوائـل 2018، تـم إلقـاء القبـض على 13,468 شـخص اًأثنـاء محاولتهـم دخول السـعودية سـراً 

عبـر حدودهـا الجنوبيـة 58% منهم يمنيـون.)5))

ووفقـا لمغتربيـن يمنييـن قابلهـم مؤلفـو هـذه الورقـة، فـإن عـدداً كبيـراً مـن المغتربيـن 
اليمنييـن في السـعودية، وخاصـة العمـال ذوي المهـارات المتدنيـة، لا يزالـون يعيشـون 
ويعملـون بشـكل غيـر رسـمي وفي الخفـاء بشـكل أساسـي.)6)) وأصبـح البعـض فقـط في 
الآونـة الأخيـرة يعتبـر غيـر نظامي في ظل سياسـات التوطيـن التقييدية الجديـدة )كما هو 
موضـح أدنـاه(، ولكـن مـع تثبيطـه عـن تنظيـم وضعه مـن خلال سياسـات حديثـة تزيد من 
تكاليـف التوظيـف الرسـمي.)6)) أمـا البعـض الآخر فهو معـرض لأن يصبح غيـر نظامي في أي 

وقـت مـع اسـتمرار تغيـر القيـود المفروضـة على المغتربين.

 مقابلة الباحث مع 20 مغترباً يمنياً يعملون في السعودية، أبريل / نيسان 2018. )56

 أعلنــت الســلطات الســعودية أن جميــع اليمنيــن الذيــن لا يحملــون وثائــق قانونيــة وكانــوا يقيمــون في الســعودية قبــل 9 أبريــل / نيســان 2015  )57
ســيكونون مؤهلــن للحصــول عــى تأشــرة قابلــة للتجديــد لمــدة ســتة أشــهر، تمكنهــم مــن العمــل والعيــش بشــكل قانــوني في الســعودية مــن خــال 
مرســوم ملــي صــادر عــن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز. تشــمل إجــراءات التنظيــم تحويــل الوظائــف إلى كفــاء أخريــن، أو تجديــد التصاريــح المهنيــة 

أو تغيير عناوين الوظائف.

 في حــن اســتهدفت حملــة 2013 المقيمــن غــر القانونيــن، والمغتربــن الذيــن يعملــون في غــر المهــن التــي أحضــروا إليهــا أو يعملــون مــع شــخص آخــر  )58
غــر كفيلهــم، اســتهدفت حملــة 2017 المخالفــن الذيــن يقيمــون بشــكل غــر قانــوني و/أو حصلــوا عــى تأشــرة خــروج نهائيــة دون أن يتــم ترحيلهــم 

من السعودية.

59)  “1,500 Expats Leaving Saudi Arabia on a Daily Basis,” Saudi Gazette, April 11, 2018, http://saudigazette.com.sa/
article/532546/SAUDI-ARABIA/1500-expats-leaving-Saudi-Arabi.  Accessed May 19, 2019.

 مقابلة الباحث. )60

 مقابلة سرية للباحث، مايو / أيار 2018. )61
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حصص لتوظيف المواطنين السعوديين

في سـعيها لزيـادة فـرص العمالة المحلية وتقليـل اعتمادها على العمالـة الأجنبية، قامت 
دول الخليـج بتصميـم  برامـج لإحالل العمالة المحلية محـل العمالة الأجنبيـة ولرفع تكلفة 
توظيـف المغتربيـن، ففي ظل برنامج نطاقات الذي أعلن عنه عام 2011، أنشـأت السـعودية 
نظـام حصـص متعدد المسـتويات لتوظيف السـكان المحليين في المنشـآت الخاصة، حيث 
يتـم تصنيـف المنشـآت إلى أربعـة نطاقـات –)6)) البلاتيني والأخضـر والأصفر والأحمـر – وفق اً
لنسـبة السـعودة المطبقـة لديهـا.)6)) فالحصـة التـي على المنشـأة تخصيصهـا للمواطنين 
تختلـف باختالف حجـم الشـركة والفئة التي تنتمـي إليها، على الشـركات الكبرى تخصيص 
حصـة أكبـر مـن فرص العمـل للمواطنين السـعوديين: فالشـركات التي تضم أكثـر من 3,000 

موظـف عليهـا أن تضـم عمالـة محلية بمـا لا يقل عـن 30% من إجمالـي موظفيها.)6))

وبمـا أن الحصـص تختلـف مـن شـركة إلـى أخـرى، كذلـك تختلـف شـدة تأثيـر الحصص على 
المغتـرب اليمنـي في السـعودية، ووفقـا لإفـادة اثنيـن مـن رجـال الأعمـال اليمنييـن في 
السـعودية، فـإن غالبيـة المغتربيـن اليمنييـن يعملون في الشـركات الصغيرة والمتوسـطة 
وبالتالـي هـم ليسـوا عرضة لنظام الحصص على المـدى القصير، ومع ذلـك، أعلنت الحكومة 

السـعودية عـن عزمهـا على زيـادة الحصـص المخصصـة لمواطنيها في المسـتقبل.

شـملت المرحلـة الثانيـة من برنامج الحصص، والتي بدأت في سـبتمبر / أيلـول 2011، تدابير 
تهـدف إلـى زيـادة تكلفـة توظيـف الأجانـب في القطـاع الخـاص مـن خالل مجموعـة مـن 
العقوبـات، مـع منح فوائد للشـركات الخاصة التي تزيد من توظيف المواطنين السـعوديين، 
على سـبيل المثـال، تفـرض إحـدى العقوبـات رسـم اًمنتظمـا على الشـركات الخاصـة التـي 
توظـف عمـالا أجانـب يزيد عددهـم عن عـدد المواطنين السـعوديين فيهـا.)6)) وغالب اًتنقل 

هـذه الرسـوم مـن رب العمـل إلـى العامل الأجنبـي والتي تتزايد سـنوياً.

ومنـذ إطالق برنامـج نطاقـات على أسـاس الحصـص عـام 2011 وحتـى عـام 2014، أوردت 
تقاريـر ارتفـاع نسـبة السـعودة في القطـاع الخـاص مـن 10.8% إلـى 15.5%، والتـي معهـا 
أغلقـت حوالـي 11,000 شـركة خاصـة في غضـون 16 شـهراً من التنفيـذ.)6)) اعتبـاراً من أوائل 
عـام 2018، يحتـل المواطنـون السـعوديون 90% مـن وظائـف القطـاع العام، لكنهـم يحتلون 

19% فقـط مـن وظائـف القطـاع الخـاص.)6))

بعـد تأجيـل المرحلـة الثالثة من البرنامـج، والتي كان من المقرر أن تبدأ في أبريل / نيسـان 
2015، قدمـت وزارة العمـل والتنميـة الاجتماعيـة السـعودية تعديالت على حصـص برنامج 

 تشــمل الفئتــان الأعــى )البلاتينــي والأخضــر( المنشــآت ذات معــدلات الســعودة العاليــة، في حــن يشــمل الأصفــر والأحمــر المعــدلات المنخفضــة.  )62
المنشآت التي توظف أقل من 10 موظفين معفاة من البرنامج، ولكن لا يزال مطلوباً منها توظيف مواطن سعودي واحد على الأقل.

63)  Hend Alsheikh, “Current Progress in the Nationalisation Programmes in Saudi Arabia,” Gulf Labour Markets 
and Migration Explanatory Note No. 2/2015, Migration Policy Centre, 2015, http://hdl.handle.net/1814/34580. 
Accessed May 19, 2019.

64)  Williams Jason Essomba, “Labor Immigration into the Gulf: Policies and Impacts,” SciencesPo Kuwait 
Program, fall 2017, https://www.sciencespo.fr/kuwait-program/wp-content/uploads/2018/05/KSP_Paper_Award_
Fall_2017_Williams_Jason_Essomba.pdf. Accessed May 19, 2019. 

  مقابلة سرية للباحث، مايو / أيار 2018. )65

66)  Rita O. Koyame-Marsh, “Saudization and the Nitaqat Programs: Overview and Performance,” Journal of 
Accounting, Finance and Economics 6, no. 2, September 2016,http://www.jafepapers.com/uploads/2016/
September/2016_10_25_3.%20Rita.pdf. Accessed May 19, 2019.

67)  “Research Note Saudi Arabia: Diversification Requires Deep And Structural Reform,” February 7, 2018, https://
www.iif.com/system/files/50233724_saudi_diversification_paper_feb_7th_final_draft_.pdf. Accessed December 7, 
2018.
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نطاقـات عـن طريق زيـادة حصـص التوظيف الإلزاميـة للمواطنين السـعوديين، وتشـير وزارة 
العمـل أنـه اعتبـارا مـن سـبتمبر / أيلـول 2017، تـم رفـض مـا يقـرب مـن 60% مـن طلبـات 

إقامـات العمـل للعمـال الأجانـب بهدف تشـجيع التوظيـف محلياً.)6))

قللـت بعـض المصـادر المتفائلة من تأثير نظـام الحصص على العمـال الأجانب، حيث أفادت 
أنـه في الوقـت الـذي تكافح فيه الشـركات مـن أجل تلبية الحصـة المحددة، يحـاول العديد 
منهـم تجاوزهـا عن طريق الاسـتمرار في توظيـف الأجانب، أما الآخـرون، في محاولة لتجنب 
العقوبـات أو الغرامـات، فهـم يوظفـون السـعوديين فقـط بشـكل صـوري ويدفعـون لهـم 
راتبـا أقـل ليصبحـوا موظفين رسـميين دون أن يطلب منهـم أي عمل، الشـركات في القطاع 
الخـاص لا تـزال متـرددة في توظيف المواطنيـن، والذين ينظر إليهـم على أنهم أكثر تكلفة 
وأقـل إنتاجـا مـن المغتربيـن، وعلى العكس من ذلك، يفضـل المواطنون الخليجيون بشـكل 

عـام العمـل في القطاع العـام الذي يدفع رواتـب أعلى.)6))

لقـد أثـرت سياسـة التوظيـف التقييدية هذه بشـدة على العمالة اليمنية بثالث طرق: أولًا، 
قيدت أي تدفق محتمل للوافدين الجدد الذين يسـعون للحصول على تأشـيرات عمل؛ ثانياً، 
منعـت اليمنييـن الذيـن كانـوا بالفعـل غيـر نظامييـن بموجـب سياسـات التوطين السـابقة 
مـن نقل وظائفهم إلى شـركات لا تسـتوفي الحصـة المخصصة لتشـغيل المواطنين.؛ وثالث اً
أتاحـت لأرباب العمل الاسـتفادة من هشاشـة أوضاعهم كعمال أجانـب، فإذا تم القبض على 
الأجانـب المخالفيـن للأنظمـة السـعودية فإنهـم يخضعـون لغرامـات كبيرة، ولفترات سـجن 
طويلـة، وفي نهايـة المطـاف إلـى الترحيـل نحـو أوطانهـم، وأشـارت مجموعـة مـن عشـرة 
مغتربيـن يمنييـن تمـت مقابلتهم من قبـل المؤلفين أن العمـال الأجانـب المخالفين لنظام 
الحصـص يتعرضـون لخفـض كبيـر في رواتبهـم، فأربـاب العمـل يقلصـون مـن المدفوعـات 
المقدمـة لعمالهـم الأجانـب المخالفيـن لنظـام الحصـص مسـتفيدين مـن أوضاعهـم غيـر 

النظامية.

سعودة القطاعات

في أبريل / نيسـان 2016، شـهدت السـعودية تغييرا في سياسـاتها عندما أطلقت برنامج اً
إصلاحيـا طموحـا بعنـوان رؤيـة 2030.)7)) تسـعى رؤيـة 2030 إلـى إنشـاء قطاعـات جديـدة 
وتنويـع الاقتصـاد السـعودي تدريجيـا مـن خالل تقليـل الاعتمـاد على النفـط ورفـع الدعم 
عـن الوقـود والسـلع والخدمـات الأخرى، وثمـة عنصران أساسـيان في رؤية السـعودية 2030 
يؤثـران على ملاييـن العمـال الأجانـب في المملكـة: أولًا سياسـة السـعودة، التـي تحظـر 
تشـغيل العمـال الأجانـب في مهـن محـددة، فهـي تقوم بتأميـم بعض المهـن في القطاع 
الخـاص مـن خالل تقييـد توظيـف العمالـة الوافـدة في فئـات مختلفـة لصالـح المواطنين 
السـعوديين؛ العنصـر الآخـر المؤثـر على المغتربيـن في رؤيـة 2030 هـو الزيـادة الحـادة في 
رسـوم الإقامـة، هـذه السياسـة – التـي سـتتم مناقشـتها بمزيـد مـن التفصيـل أدنـاه – تزيد 

68)  Dana Halawi, “Small Steps: The Long Road ahead to Meeting Saudi Unemployment Goals,” AMEInfo, January 
16, 2018, https://ameinfo.com/money/economy/long-road-saudi-unemployment-goals. Accessed May 19, 2019.

أصــدرت الــوزارة مبــادئ توجيهيــة جديــدة لبرنامــج نطاقــات في ســبتمبر / أيلــول 2017، تنــص عــى أن أربــاب العمــل فقــط في فئــات البلاتينــي والأخضــر 
ستكون قادرة على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات جديدة. بالإضافة إلى ذلك فإن أي طلبات تأشيرة للوظائف المؤممة ستكون عرضة للرفض.

 مقابلة الباحث، مايو / أيار 2018. )69

 بــدأ برنامــج الســعودة في عــام 1990 ولكــن لــم يتــم تنفيــذه في ذلــك الوقــت. في عــام 2011، تمــت إعــادة تنشــيط البرنامــج وتنفيــذه اعتبــاراً مــن عــام  )70
2013، ليصبح جزءاً من رؤية 2030.
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التكلفـة المطلوبـة مـن الأجانـب للعيـش والبقاء في البالد.)7))

كجـزء مـن رؤيـة 2030، أعلنـت السـعودية عـام 2016 عـن خطـة إصالح اقتصـادي تهـدف 
لخلـق مليـون فرصـة عمـل جديـدة للسـعوديين في قطـاع التجزئـة بحلـول عـام 2020.)7)) 
لتحقيـق هـذا الهـدف، نفذت بسـرعة حظراً على الأجانـب في بعض مهن القطـاع الخاص، 
وقـد كان العمـال اليمنيـون أول المتأثريـن سـلب اًبمثـل هـذه السياسـة في سـبتمبر / أيلول 
2016، عندمـا بـدأت الحكومـة السـعودية عمليـة سـعودة محالت بيـع وتصليـح الهاتـف 
الجـوال – وهـي صناعـة سـبق أن هيمـن عليهـا اليمنيـون المغتربـون، ووفقـا لوزارة شـؤون 
المغتربيـن اليمنيـة، كان هنـاك حوالـي 30,000 مغتـرب يمنـي يعمـل في وظائـف تتعلـق 
بالهواتـف الجوالـة قبل تنفيذ إصلاح 2016. في ديسـمبر / كانون الأول 2017، بدأت الحكومة 
السـعودية تنفيذ مرسـوم عـام 2009 الذي يحظـر على العمال المغتربيـن العمل في قطاع 

الذهـب والمجوهـرات، وهـذا قطـاع اخر يهيمـن عليـه اليمنيون تاريخيـا.)7))

وعلى الرغـم مـن رفـض الحكومـة السـعودية تجديـد تصاريـح العمـل للمغتربيـن العامليـن 
في مهـن محفوظـة للسـعوديين، ومـن إطالق عـدد مـن البرامـج التدريبيـة المخصصـة 
للمواطنيـن السـعوديين، إلا أن مسـؤولين حكومييـن ومصـادر إعلامية غير رسـمية ذكرت أن 
سياسـات التوطيـن لـم تنجـح في زيـادة مشـاركة السـعوديين في القطاع الخـاص.)7)) وفي 
الأثنـاء ارتفـع معـدل البطالـة في السـعودية من 12.8% في عـام 2017 إلـى 12.9% في الربع 
الأول مـن عـام 2018.)7)) يعـود الفشـل إلـى عـدة أسـباب: لم يكـن السـعوديون مدربين جيداً 
ليحلـوا محـل الأجانـب؛ ولـم يحـدث تنفيـذ الخطـط في إطـار زمنـي محـدد؛ ولم يتـم إجراء 
دراسـات معمقـة كافيـة؛ وكانـت الأهـداف غير واقعيـة؛ وكان أصحاب الشـركات غيـر راغبين 

في توظيـف عمـال سـعوديين أكثـر كلفة.

في خضم تضارب المصالح بين الشـركات والسـلطات السـعودية، أشـارت مقابلات المؤلفين 
مـع العمـال المغتربيـن اليمنيين إلى توقف الكثيـر من المتاجر والأعمال التجارية السـعودية 
عـن العمـل.)7)) وفي المقابالت، ذكـر عـدد من المغتربيـن اليمنييـن أن السياسـات الجديدة 
دفعـت الكثيـر مـن الشـركات ورجـال الأعمال لتحويـل رؤوس أموالهـم إلى الخـارج، مثل تركيا 
أو ماليزيـا، وفي الوقـت نفسـه، كان على العمال اليمنيين في الوظائـف الخاضعة للتوطين 
اتخـاذ قـرار صعـب: تـرك العمل في قطاع اكتسـبوا خلالها خبـرة طويلـة؛ أو البحث عن عمل 
جديـد وخـوض منافسـة شرسـة مـع غيرهـم مـن الرعايـا الأجانـب على الوظائـف القليلـة 
المتبقيـة؛ أو مواصلـة العمل بشـكل غيـر نظامي، مع احتمـال أن ينتهي بهـم الأمر معادين 

قسـراً إلى اليمن.

نجـح بعـض العمال اليمنييـن في تأمين فرص عمل في القطاعات غيـر الخاضعة للتوطين، 
ونظـراً لانخفـاض الطلب على العمالة الأجنبية في السـعودية بسـبب التقشـف الاقتصادي، 

71)  Dodo Dulay, “‘Saudization’ Will Change OFW Demographics,” Manila Times, April 3, 2018, http://www.
manilatimes.net/saudization-will-change-ofw-demographics/390161. Accessed May 19, 2019.

72)  “Saudi Arabia Restricts Work in 12 Occupations to its Citizens,” Reuters, January 29, 2018, https://ara.reuters.
com/article/businessNews/idARAKBN1FI0ZV. Accessed May 19, 2019.

73)  Forsythe, “Opportunities and Obstacles.”

74)  Ali Saggay and Asthma Rates, “Labor-Use Efficiency in Saudi Manufacturing Sectors,” Journal of Reviews on 
Global Economics, 2018, http://lifescienceglobal.com/pms/index.php/jrge/article/view/5330/2983. Accessed 
May 19, 2019. 

75)  “GASTAT: Saudis economic participation rate increased, total population rate is 6.1% and Saudis unemployment 
rate is 12.9%,” General Authority for Statistics - Kingdom of Saudi Arabia, 2018, https://www.stats.gov.sa/en/
news/260. Accessed May 19, 2019. 

 مقابلة سرية للباحث، مايو / أيار 2018. )76
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بقـي البعـض الآخـر عاطليـن عـن العمـل أو عـادوا إلـى ديارهـم.)7)) مـن اختـاروا البقـاء في 
المهـن التـي تـم توطينها هـم الآن عرضة للاعتقـال، حيث تجري عمليـات تفتيش منتظمة 
أحـد  وكشـف  السـعودة/التوطين،  لأنظمـة  المخالفيـن  كل  على  القبـض  لإلقـاء  صارمـة 
اليمنييـن الذيـن مـا زالـوا يعملـون في السـعودية أن الكثيـر مـن اليمنييـن تعرضوا للسـجن 
خالل عمليـات التفتيـش؛ وأن أحـد أصدقائه تعرض للسـجن لمدة سـتة أشـهر ثـم الترحيل 
لأن وزارة الداخليـة السـعودية عثـرت خالل التفتيـش على قطـع غيـار هواتـف جوالـة في 
سـيارته، وفي أواخـر عـام 2017، ذكـر المتحـدث باسـم وزارة العمـل والتنميـة الاجتماعيـة 
السـعودية أن عمليـات التفتيـش نجحـت في القبـض على عـدد مـن المخالفيـن، وأن كل 
مغتـرب يعمـل بشـكل غيـر قانونـي في وظيفـة مسـعودة سـيواجه غرامـة كبيـرة تبلـغ 

دولار.)7))  5,324

دفعـت القوانيـن السـعودية التقييديـة إلى انتشـار شـركات غيـر قانونية تُعرف أيض اًباسـم 
ترتيبات “التسـتر” التجاري، كغيرهم من الأجانب العاملين في السـعودية، تفادى المغتربون 
اليمنيـون إطـار الكفالـة التقييـدي مـن خلال دفـع مبلغ من المـال للكفيـل والعمل لمصلحة 
كفيـل آخـر أو تأسـيس أعمال مسـتقلة غيـر قانونيـة خاصة بهم تحـت أسـماء كفلائهم.)7)) 
يخاطـر المغتربـون اليمنيـون في ظـل هـذا الترتيـب غيـر النظامـي بفقـدان ممتلكاتهم أو 
الإجبـار على بيـع أعمالهـم بأقـل مـن قيمتها في حـال ألقت السـلطات السـعودية القبض 
عليهـم.)8)) أحـد رجـال الأعمـال اليمنييـن، ويمتلـك محـل للهواتـف الجوالـة بقيمة سـوقية 
تقـدر بــ300,000 ريـال سـعودي كشـف في مقابلـة معـه أنـه بعـد دخـول قوانيـن توطين 
قطـاع الهواتـف حيـز التنفيـذ، اضطـر لبيـع محلـه بــ30,000 ريـال فقـط.)8)) ووفقـا لمصـادر 
أخـرى في اليمـن، شـوهد العديد مـن المغتربين اليمنييـن العائدين من السـعودية يأخذون 

سـلعهم معهـم في محاولـة لإعـادة بنـاء أعمالهم داخـل اليمن.

في أوائـل شـباط / فبرايـر 2018، أصـدرت وزارة العمـل والتنميـة الاجتماعيـة السـعودية قرار 
توطيـن آخـر يدخـل حيـز التنفيـذ في سـبتمبر / أيلـول 2018 على أن يتم تنفيـذه بالتدريج 
حتـى ينايـر / كانـون الثانـي 2019. يهـدف هذا المرسـوم إلى حظـر العمـل على المغتربين 
في 12 نوعـا مـن أعمـال القطـاع الخـاص، يحقـق المرسـوم ذلـك مـن خالل وقـف تجديـد 
تصاريـح الإقامـة وحظـر إصـدار تصاريـح جديـدة.)8)) وجـاءت هـذه الخطـوة كـرد على ارتفـاع 
معـدل البطالـة إلـى أكثـر مـن 12% في العـام الماضـي، حيـث شـهدت الحكومة توتـراً مالي اً

بسـبب انخفـاض أسـعار النفـط وارتفـاع كلفـة الحـرب في اليمن.

على الرغـم مـن أن عـددا مـن اليمنيين الذين يرجـح أن يؤثر عليهم مرسـوم التوطين الأخير 
غيـر معـروف، إلا أن مصـادر تقيـم في السـعودية قـدرت خالل المقابالت أن المغتربيـن 
اليمنييـن العامليـن في هـذه المهـن الاثنتـي عشـر قـد يمثلـون مـا يصـل إلـى 70% مـن 

اليمنييـن العامليـن بشـكل قانونـي في السـعودية.

أشـار أحـد الموظفيـن اليمنييـن الذي يعمل كمدير تسـويق في شـركة مفروشـات كبرى أنه 
بعـد دخـول هـذا المرسـوم حيـز التنفيذ الكامل، سـتقوم الشـركة بفصـل الآلاف مـن العمال 

 مقابلة للباحث مع مندوب مبيعات يمني يعمل في جدة، مايو / أيار 2018. )77

78)  Dulay, “‘Saudization.’”

 علي البيتي: تقرير عن انعكاسات القرارات التصحيحية السعودية الخاصة بالعمالة على أوضاع الوافدين بالسعودية، 2013. )79

 مقابلة الباحث مع رجل أعمال يمني مقيم في السعودية، يونيو / حزيران 2018. )80

 مقابلة الباحث مع رجل أعمال يمني عاد من السعودية إلى مدينة ذمار، يونيو / حزيران 2018. )81

 هــذه الأنشــطة والمهــن هــي: المحــات الكهربائيــة والإلكترونيــة، ومحــات بيــع قطــع غيــار الســيارات، ومحــات مــواد البنــاء، ومحــات الســاعات،  )82
والمحلات البصرية، ومخازن المعدات الطبية، ومنافذ بيع جميع أنواع السجاد، ومحلات السيارات والدراجات النارية، والمحلات التجارية التي 

تبيع أثاث المنازل والمواد المكتبية الجاهزة، ومنافذ بيع الملابس الجاهزة والأواني المنزلية، ومحلات المعجنات.
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الأجانـب واسـتبدالهم بعمالة سـعودية.)8)) ووقتها سـيواجه العمال اليمنيـون الذين يمثلون 
نصف موظفي الشركة الترحيل إلى اليمن.

ضرائب إقامة وأعباء مالية مرتفعة

بالإضافـة إلـى توطيـن بعـض القطاعـات، تفـرض رؤيـة 2030 ضرائبـا أعلى على العمـال 
المالـي  العجـز  مـن  والحـد  الهجـرة،  مـن  للحـد  محاولتهـا  ففـي  وعائلاتهـم.  المغتربيـن 
الضخـم، ومعالجـة الإيـرادات المتناقصـة في أعقـاب انخفـاض أسـعار النفـط العالميـة منذ 
عـام 2014، وخلـق المزيـد مـن فـرص العمـل للمواطنيـن السـعوديين، كانت ضرائـب الإقامة 
هـذه – أو “ضريبـة الأسـرة” – قـد اقتُرحـت ضمـن الميزانيـة السـعودية عـام 2017، ووفقـا 
لمركـز المعلومـات الوطنـي التابع لـوزارة الداخلية السـعودية، فإن هنـاك 11.1 مليون مغترب 
يعملـون في القطـاع الخـاص يرافقهـم 2.2 مليون مـن أقاربهم، ليصل إجمالـي عددهم إلى 
13.3 مليـون.)8)) بحسـاب عائـدات مثل هذه السياسـة الضريبيـة، تتوقع الحكومة السـعودية 
أن تولـد ضرائـب الإقامـة هـذه إيـرادات بقيمـة 65 مليار ريـال سـعودي بحلول عـام 2020.)8))

في يوليـو / تمـوز 2017 بلغـت ضريبـة الإقامـة – التـي يتـم جمعهـا أثنـاء تجديـد بطاقـات 
المغتربيـن – في البدايـة 100 ريـال السـعودي شـهري اًلـكل معـال في الأسـرة، بعـد ذلـك 
تضاعـف الرقـم في يوليـو / تمـوز 2018، ثـم ثلاثـة أضعـاف في يوليـو / تمـوز 2019 ليصـل 
إلـى 300 ريـال، وسـيصل إلـى 400 ريـال في يوليـو / تمـوز 2020 ويبقـى ثابتـا بعدهـا.)8)) 
بالإضافـة إلـى ذلـك، يخضـع المغترب لرسـوم أخرى مفروضـة بموجب صيغة حصـص برنامج 

نطاقـات.)8)) 

زوجتـه  الذيـن يعيـش مـع  العامـل المغتـرب  المثـال، يعنـي ذلـك أن على  على سـبيل 
وأطفالـه الثلاثـة أن يدفـع 9,600 ريـال عـن معاليـه مقابـل تجديـد تصاريح إقامتهـم نهاية 
2018، سـترتفع هـذه الضريبـة إلـى 12,000 ريال بنهايـة 2019 وإلى 16,800 ريـال نهاية 2020. 
ولا يشـمل ذلـك الرسـوم التـي على المغتـرب نفسـه دفعهـا شـهري اًللحصـول على تصريح 
الإقامـة، وتبلـغ 400 ريـال ابتـداء مـن النصـف الثانـي مـن عـام 2017، وسـتتضاعف إلـى 800 
ريـال مـع نهايـة 2020. عالوة على ذلـك، يتحمـل العمـال المغتربـون تكاليـف أخـرى في 
إطـار عمـل نظـام الكفالـة، فبالنسـبة للوافديـن الذيـن يدفعـون للكفيـل مقابـل كفالتـه 
الرسـمية، يمكن أن تتراوح هذه النفقات غير الرسـمية بين 2,000 و10,000 ريال سـعودي.)8)) 
أمـا بالنسـبة للوافديـن الذيـن يعملـون في قطاعـات مسـعودة فإن الرسـوم الرسـمية وغير 

الرسـمية لتأميـن وظيفـة قـد تصـل إلـى 20,000 ريال سـعودي.

 تــم تســجيل الشــركة باســم رجــل أعمــال يمنــي يحمــل الجنســية البحرينيــة، في حــن كانــت تنتمــي فعليــاً إلى مجموعــة مســتثمرين يمنيــن يملكــون  )83
حصة الأغلبية فيها.

84)  “Saudi Arabia Strategic Update,” Verocy, July 12, 2017, https://verocy.com/wp-content/uploads/Documents/
Newsletters/ASWFM/PDFs/SASUP_10-2017.pdf. Accessed May 19, 2019.

 في مقابلــة معــه، أشــار عامــل يمنــي يعيــش مــع أســرته في جــدة إلى أن العديــد مــن العائــات اليمنيــة التــي لا تــزال تعيــش في الســعودية دخلــت  )85
في البدايــة بتأشــرة زائــر، وبالتــالي فهــي مُعفــاة قانونــاً مــن الضرائــب العائليــة. ومــع ذلــك، لــدى العــودة إلى اليمــن، لــن يُســمح للعائلــة بدخــول 

السعودية بدون تأشيرة سكنية سيُطلب بموجبها من العائلة دفع الضريبة عائلية.

86)  “‘Expatriate’ Fees to Provide 133 Billion Riyals in 3 Years,” Okaz, December 19, 2017, https://www.okaz.com.sa/
article/1599056. Accessed May 19, 2019. 

 بناء على صيغة الحصص، فإن رب العمل سيدفع 4,800 ريال عن كل عامل أجنبي في نهاية 2018 )400 دولار شهرياً( إذا كان يوظف أجانب  )87
أكــر مــن المواطنــن. ومــن المقــرر رفــع هــذه الرســوم لتصــل إلى 7200 ريــال )600 ريــال شــهرياً( في 2019 و9,600 ريــال )800 ريــال شــهرياً( في عــام 
2020. إذا كان رب العمــل يوظــف عــدداً مــن الأجانــب أقــل مــن المواطنــن الســعوديين فعليــه دفــع 3,600 ريــال لــكل عامــل أجنبــي في نهايــة 2018 

)300 ريالشهرياً( مع زيادة الرسوم تدريجياً إلى 8,400 ريال )700 ريال شهرياً( في عام 2020.

 هذه الأرقام أتت من مقابلات أجريت مع عشرة مغتربين يمنيين بين أبريل / نيسان ومايو / أيار 2018. )88
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لـدى معظـم العمـال اليمنييـن في السـعودية وظائف منخفضـة الأجر في قطاعـات البناء، 
أو تجـارة الجملـة أو التجزئـة، أو غيرهـا مـن القطاعات ذات الأجور الشـهرية التـي تتراوح بين 
1,500 إلـى 2,500 ريال سـعودي.)8)) وباسـتخدام تقديـرات متحفظة، قد يتوقـع الفرد العامل 
دفع 700 ريال سـعودي على الأقل شـهري اًلتغطية تكاليف المعيشـة والمسـاكن، و400 ريال 
سـعودي لقـاء رسـوم الإقامـة، وبيـن 200 و500 ريـال سـعودي كدفعـات غير رسـمية لكفيله 
مقابـل تسـهيل التوظيـف، وأكثر مـن 300 ريال سـعودي لمصاريف كالنقـل والملبس وفواتير 
الهاتـف للاتصـال بالأسـرة، إلـخ. ففـي حـال أرسـل المغتـرب اليمني العـادي، كما وجد مسـح 
لمنظمـة العمـل الدوليـة، نصـف دخلـه كتحويالت إلـى العائلـة في الوطن، فلـن يقل ذلك 
عـن 1,000 ريـال سـعودي في الشـهر. وبنـاءً على هـذا الحسـاب، فـإن العامـل اليمنـي الذي 
يتلقـى أجـوراً شـهرية قدرهـا 2,000 ريـال سـعودي أو أقـل لـن يتمكـن مـن الوفـاء بالتزاماته 
الماليـة، ومـع تزايـد الضرائب السـكنية وتكاليف المعيشـة للوافدين في السـنوات القادمة، 

فـإن هـذا الضغـط المالي على العمـال اليمنييـن مرشـح للتفاقم فقط.

في المقابالت، ذكـرت مصـادر يمنيـة لا تـزال تعمـل في السـعودية وعـدد ممـن عـادوا 
إلـى اليمـن أن غالبيـة العمـال اليمنييـن مرهقـون مـن الرسـوم المفروضة، معظـم اليمنيين 
موظفيـن في منشـآت صغيـرة برواتـب محدودة )تتـراوح بيـن 1,500 و2,500 ريـال(، والعديد 
مـن هـذه المنشـآت ترفـض زيـادة رواتـب العمال الأجانـب من أجل تلبيـة متطلبـات الضرائب 
المفروضـة عليهـا، فهـي أيضـا مثقلـة مالي اًمن سياسـة السـعودة: فهـم يواجهـون تكاليف 
إضافيـة لتوظيـف الأجانـب، في حيـن يتوجـب عليهـم أيضـا دفـع رواتـب أعلى للمواطنيـن 

السعوديين.

العائالت  مئـات  عـادت   ،2017 عـام  منتصـف  المرتفعـة في  الإقامـة  رسـوم  فـرض  ومنـذ 
اليمنيـة إلـى اليمـن.)9)) وذكـر مسـؤول كبيـر في الحكومـة اليمنيـة المعتـرف بهـا دوليـا أن 
نحـو 40,000 مهاجـر يمنـي غادر السـعودية باتجاه اليمن في الأشـهر الثلاثـة التالية لإنفاذ 
ضرائـب الأسـرة، وذكـر المسـؤول كذلك أن عـدد اليمنيين الذين غـادروا السـعودية قد يكون 
في الواقـع أعلى بكثيـر، فالكثيـر ذهبـوا بحث اًعـن العمل في أماكـن أخرى، ويتوقـع مغادرة 
عـدد كبيـر مـن الأسـر اليمنيـة من السـعودية بعـد الزيـادة الكبيـرة في ضريبة الأسـرة خلال 

القادمة. السـنوات 

بالإضافـة إلـى ذلك، بـدأت السـعودية سياسـات انتقائية لزيـادة تكاليف الخدمـات المقدمة 
للمغتربين، على سـبيل المثال، ازدادت الرسـوم المدرسـية للأسـر المهاجرة زيادة كبيرة في 
السـنوات الأخيـرة، ممـا قيـد فعليـا تسـجيلهم في المؤسسـات التعليمية، أحـد المهاجرين 
اليمنييـن كشـف خالل مقابلـة معـه أن الرسـوم المدرسـية لأطفالـه الثلاثـة تقـدر بحوالي 
20,000 ريـال سـنوياً، وهـو مبلـغ يصعـب تحملـه على ذوي الدخـل المنخفـض بالتزامـن مع 

غلاء المعيشـة والأعبـاء المالية الأخـرى.)9))

89)  ILO, Yemen Return Migrants Survey.

90)  Batati, “Yemen Seeks Exemption.”

 مقابلة الباحث مع عامل يمني يعيش مع أسرته في الرياض، أبريل / نيسان 2018. )91
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التطلع قدماً

العمال اليمنيون يواجهون ارتفاع التكاليف وازدياد المنافسة

إلـى جانـب الضرائـب الجديدة، فـإن تكاليف حياة العائالت اليمنية المقيمة في السـعودية 
ترتفـع لأسـباب أخـرى أيضـا، فقـد شـرعت حكومـة الريـاض في الإصلاحـات الاقتصادية في 
السـنوات الأخيـرة لتقليـص الدعـم المالـي للوقود والغـاز والخبـز وحليب الأطفـال والكهرباء 
والأدويـة والميـاه، وارتفعـت أسـعار الكهرباء والماء بنسـبة 30% بين ديسـمبر / كانون الأول 
2016 ومنتصـف عـام 2017 بعـد أن خفضـت الحكومـة الدعـم على هذه المـواد.)9)) وفي عام 

2017 ارتفعـت أسـعار البنزين بنسـبة %80.)9))

لقـد أدى تباطـؤ النمـو الاقتصـادي في السـنوات الأخيرة إلـى تراجع الطلـب على المغتربين 
في سـوق العمـل في دول الخليـج، حيـث قامـت العديـد مـن الشـركات الخاصـة بتسـريح 
العمـال الأجانـب أو تخفيـض تعويضاتهـم الماليـة، وعلى سـبيل المثـال، قامـت مجموعـة 
بـن لادن السـعودية، كبـرى شـركات الإنشـاءات في المملكـة، بتسـريح حوالـي 70 ألف عامل 
أجنبـي خالل النصـف الأول مـن عـام 2016 مـع انخفـاض أسـعار النفط الـذي أجبـر الحكومة 
السـعودية – عميلهـا الرئيسـي – على إلغـاء أو تأجيـل المشـاريع وتأجيـل السـداد.)9)) وفي 
الوقـت نفسـه، ثمـة مـا يدعـم الطلـب على العمالـة الأجنبيـة غيـر الماهـرة وشـبه الماهرة 
في مشـاريع تطويـر ضخمـة جاريـة مثـل معـرض الإمـارات الدولـي 2020، وكأس العالـم في 
قطـر 2022، ومتـرو الريـاض، وقطـار جدة-مكـة السـريع، وممـا يدعـم الطلـب على العمالـة 
الأجنبيـة مشـاريع البنيـة التحتيـة والخدمات اللازمـة لمواجهة الاتجاهات المتزايدة لسـكان 
دول الخليـج، وحقيقـة عـدم اسـتعداد المواطنيـن للعمـل في العديـد مـن الوظائـف في 

قطاعـي البنـاء والزراعة.)9))

إن الدفـع نحـو توطين/سـعودة سـوق العمـل في القطـاع الخـاص السـعودي قـد أثـر على 
جميـع المغتربيـن في السـعودية، ومـع ذلـك، فـإن التحيـز في دول الخليـج يتجـه ضـد 
العمـال اليمنييـن على وجـه التحديـد – حيـث يشـيع النظـر إليهـم على أنهـم يعانون من 
عجـز مزمـن في المهـارات على جميـع المسـتويات – يزيـد من إضعـاف قدرتهم التنافسـية 
ويشـكل حاجـزاً كبيـراً أمـام اندماجهـم في أسـواق العمـل الخليجيـة.)9)) وعلى هـذا النحـو، 
فـإن سياسـات توطيـن المهـن التـي نوقشـت أعاله قـد تؤثـر سـلب اًعلى 81.5% مـن العمال 

اليمنييـن غيـر المهـرة في سـوق العمـل بـدول الخليـج.)9))

92)  TK Devasia, “Saudi Arabia Family’s Tax from 1 July Could be the Last Straw for Many Indians,” First Post, June 
22, 2017, https://www.firstpost.com/world/saudi-arabias-family-tax-from-1-july-could-be-the-last-straw-for-
many-indians-3733687.html. Accessed May 19, 2019.

93)  “Saudi Arabia Plans to Raise Gas Prices by 80% in January,” Bloomberg, December 11, 2017, https://www.
bloomberg.com/news/articles/2017-12-11/saudis-are-said-to-plan-80-gasoline-price-increase-in-january. 
Accessed May 19, 2019.

94)  Katie Paul, “Saudi Conglomerate Binladin Pulls back from Financial Precipice,” Reuters, July 19, 2016, https://
www.reuters.com/article/us-saudi-binladin-financing-idUSKCN0ZZ1HJ. Accessed May 19, 2019.

95)  Froilan T. Malit Jr. and George Naufal, “Labour Migration, Skills Development and the Future of Work in the 
Gulf Cooperation Council (GCC) Countries,” International Labour Organization Working Paper, October 2017, 
https://www.researchgate.net/publication/323321589_Labour_Migration_Skills_Development_and_the_Future_
of_Work_in_the_Gulf_Cooperation_Council_GCC_Countries. Accessed May 19, 2019.

96)  Forsythe, “Opportunities and Obstacles.”

97)  Burke, ‘One Blood.’
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مزيد من قيود العمل

يواجه المغتربون العاملون في السـعودية تحديات إضافية، حيث تصر الحكومة السـعودية 
على أنهـا سـتقوم بتوطيـن المهـن والأنشـطة التجاريـة الأخـرى في المسـتقبل القريـب، 
ووفقـا لتقريـر أعـده البنـك السـعودي الفرنسـي، فـإن 670,000 عامـل مغتـرب سـيغادرون 
السـعودية بحلـول عـام 2020، في حين ذكرت صحيفة مكة السـعودية أن 165,000 مغترب 

مـن المتوقـع أن يغـادروا البالد كل عام.)9))

إذا تـم تطبيـق السـعودة في مهـن وصناعـات أخرى في القطـاع الخاص، فـإن أكثر من %70 
مـن اليمنييـن العامليـن في السـعودية سـيفقدون وظائفهـم بعد.2020   كمـا أن فرصتهم 
في تأميـن وظائـف في أنشـطة غير مُسـعوَدة سـتكون محـدودة، وسـتعتمد على التدابير 

التفاضليـة التـي تجعـل اليمنييـن أكثر جاذبية بالنسـبة لسـوق العمل.

الآثار والمخاوف الوشيكة

يجـب أن يكـون الحفـاظ على تدفـق التحويالت المسـتمر إلى اليمـن أولوية قصـوى لجميع 
أصحـاب المصلحـة في اليمـن بهدف منع المزيد مـن الانهيار الاقتصادي والتدهور الإنسـاني، 
على المسـارات الحاليـة، فـإن الخـروج الجماعـي لآلاف العمـال اليمنيين من السـعودية بات 
وشـيكاً، هـذا بينمـا مثلـت التحويالت 24% مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي في عـام 2017، 
ممـا وفـر وسـيلة بقـاء لملاييـن اليمنييـن الذين فقـدوا مصـادر رزقهم بسـبب النـزاع، وقدم 

العملـة الأجنبيـة المطلوبة بشـدة لتمويل الـواردات.

لقـد عانـى اليمـن بشـكل كبيـر مـن الطـرد الجماعـي للعمـال المغتربيـن مـن دول الخليـج 
في أعقـاب حـرب الخليـج عـام 1990، وبالنظـر إلـى الظـروف الصعبـة التـي سـببها النـزاع 
الدائـر حاليـا، فـإن طـرد العمـال المغتربيـن سـتكون لـه عواقب كارثيـة مماثلـة على الوضع 
الاجتماعـي والإنسـاني والاقتصـادي في جميـع أنحاء البالد، لقد تدهورت الخدمـات العامة 
بالفعـل إلـى مسـتويات تجعلهـا شـبه معدومة في العديد مـن المجالات؛ على هـذا النحو، 
فـإن الحكومـة اليمنيـة سـتكون عاجـزة تمام اًعن تلبيـة الطلبـات المتزايـدة على الخدمات 
العامـة، فضاًل عـن احتياجات الإسـكان والمسـاعدات الإنسـانية، التـي سـيفرضها أي ترحيل 
جماعـي مـن دول الخليـج، إن الحالة السـيئة للاقتصاد اليمني سـتجعله عرضـة بدرجة أكبر 
للانهيـار تحـت أعبـاء النمـو السـكاني السـريع، والفقر المتزايـد، والبطالـة، ناهيك عـن الضرر 

الناجـم بالفعـل عـن اسـتمرار النزاع.

حتـى مـع الاسـتئناف الكامـل لإنتـاج النفـط وتصديـره)9)) مـن المرجـح أن تكـون الفوائـد 
الاقتصاديـة الناتجـة عـن قطـاع المحروقـات غيـر كافيـة لتلبيـة كافـة احتياجـات اليمـن 
المتزايـدة مـن المـال، نظـراً لمـا واجـه اليمن من نفـاد كبيـر في احتياطيه مـن النفط خلال 
العقديـن الماضييـن، وبالتالـي من المرجح أن يـؤدي أي انخفاض آخـر في التحويلات المالية 
إلـى المزيـد مـن تدهـور مؤشـرات الاقتصاد الكلي، ويشـمل ذلك توسـيع العجز في الحسـاب 
قيمـة  وانخفـاض  الأجنبيـة،  العمالت  احتياطـي  وتقليـص  المدفوعـات،  وميـزان  الجـاري 

98)  Verocy, Saudi Arabia Strategic Update.

 مــع انــدلاع النــزاع أوائــل عــام 2015، غــادرت شــركات النفــط الدوليــة اليمــن وحُرمــت البــاد مــن مصــدر دخــل أســاسي كان يســاهم بأكــر مــن 70%  )99
من إجمالي الإيرادات العامة قبل عام 2014.
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العملـة المحليـة، وزيـادة التضخم، والانكمـاش العام في النشـاط الاقتصادي، ومن شـأن الأثر 
التراكمـي لهـذه الآثـار أن يسـاعد في تقويـض الاسـتقرار وخلـق بيئـة مواتيـة لمزيـد مـن 

النزاعـات المسـلحة.

مـن المناسـب أن نفتـرض وجـود علاقـة قويـة بيـن تـردي فـرص الدخـل ومواتـاة البيئـة 
لتغذيـة المزيـد مـن الحـروب في اليمـن، على الأرض، كان طرفـا النـزاع يسـتفيدان بشـكل 
مباشـر أو غيـر مباشـر مـن فقـدان المواطنيـن لسـبل عيشـهم الأساسـية لجـذب المزيد من 
المقاتليـن إلـى جانبهـم، فضاًل عـن الجماعـات المتطرفـة الأخـرى، وفي ظـل نـدرة الفـرص 
الاقتصاديـة، مـن الممكـن أن يحمـل الآلاف مـن اليمنييـن المرحّليـن السالح للانضمـام إلـى 
جماعـة انصـار الله الحوثييـن أو القاعـدة، ليـس هنـاك دراسـة موثوقـة عـن عـدد العائديـن 
الذيـن انضمـوا إلى سـاحة المعركـة إلا أن تحقيقـات إعلامية في مارس / آذار 2018 كشـفت 
أن حوالـي 10,000 مـن العائديـن اليمنييـن مـن دول الخليـج قـد يكونـون حملوا السالح.)10))

مـن المهـم أيضـا الإشـارة إلى أنه حتـى في الوقت الـذي زاد فيه النزاع اليمنـي من المخاوف 
السـعودية بشـأن توظيف اليمنيين، فإن السـعودية تتحمل دوراً في خلق الفوضى الحالية 
في  اليمـن، إن مـن شـأن أيـة سياسـات تقييدية أخـرى تجـاه المهاجرين اليمنييـن أن تكون 
ذات آثـار أمنيـة مدمـرة لـكل مـن اليمـن والسـعودية،  حيـث يـرى العديـد مـن المراقبيـن أن 
اسـتقرار اليمـن هـو حجـر زاوية للاسـتقرار في شـبه الجزيرة العربيـة ككل، وبالتالـي،  يتعين 
على دول الخليـج، والسـعودية على وجـه الخصـوص،  إعفـاء العمـال المغتربيـن اليمنييـن 
مـن حمالت التوطيـن الحاليـة للعمالـة، على الأقل خلال المـدى المنظور، وبمجـرد أن يصل 
النـزاع اليمنـي الراهـن إلـى حـل سياسـي، وتحقـق البالد نمـواً اقتصاديـا مسـتدام اًنسـبي اً
– بمـا يتزامـن مـع ذلـك مـن طلـب على العمالـة يمكـن أن يسـتوعب العمـال العائديـن – 
يمكـن إعـادة النظـر في مسـألة إعادة العمـال اليمنيين إلـى بلادهم، أما إذا اسـتمرت عملية 
الإعـادة القسـرية للعمـال اليمنييـن على وتيرتهـا، فـإن دول الخليج والسـعودية على وجه 
الخصـوص سـتكون مسـؤولة عـن تقويـض فـرص اليمـن في تحقيـق السالم والاسـتقرار 
الاجتماعـي والاقتصـادي – مـع تداعيـات ذلـك الإقليميـة اللاحقة – بغـض النظر عمـا إذا تم 

التوصـل إلـى تسـوية سياسـية بيـن أطـراف الحـرب الحاليـة في البلاد، أم لـم يتم.

100)  “Yemen civil war: Saudi expulsion of Yemeni workers swells Houthi ranks,” The Independent, March 11, 
2018,https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-civil-war-saudi-arabia-houthi-yemeni-
workers-expel-deport-fighters-recruitment-al-qaeda-a8248506.html. Accessed May 19, 2019.
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التوصيات

اليمنييـن في دول مجلـس  للمغتربيـن  الاقتصاديـة  حمايـة المصالـح 
التعـاون الخليـج خالل النـزاع: 

تعانـي اليمـن اليـوم مـن أكبـر أزمـة إنسـانية في العالم، ويُضـاف إلى ذلـك انهيـار اقتصادي 
حـاد. ولهـذا فـإن الآثـار المتوقعـة التي سـتنتج عن إعـادة اليمنييـن بأعداد كبيـرة من دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي إلـى بلادهـم، وتحديـداً السـعودية، سـتكون مأسـاوية، وحتـى 
اللحظـة فشـلت الحكومـة اليمنيـة في إقناع السـعودية باسـتثناء اليمنيين الذيـن يعملون 
حاليـا في المملكـة مـن سياسـات السـعودة الأخيـرة والقيـود التـي فرضتهـا على سـوق 

العمـل. وتشـمل الخطـوات المذكـورة أعاله على مـا يلي:

إعفاء اليمنيين وعوائلهم من رسوم الإقامة المالية الجديدة.••

إيالء اليمنييـن معاملـة خاصـة مقارنة بغيرهـم من الأجانـب فيما يتعلق بنظـام الكوتا ••
الـذي تسـعى السـلطات السـعودية مـن خلالـه إلـى تخصيص نسـبة من وظائف سـوق 

الخاص للسـعوديين. العمل 

تسـهيل الإجـراءات ورفع الأحـكام القانونية الاعتباطيـة الواردة في نظـام الكفالة، مثل ••
قوانيـن تجديـد الإقامة، ونقـل الكفالات بين أربـاب العمل أو الكفلاء السـعوديين.

يجـب على الأطراف الأساسـية في اليمـن، وتحديداً الأمم المتحدة ممثلـة بمبعوثها الخاص 
إلـى اليمـن، الضغـط على دول مجلـس التعاون الخليجـي لجعل العمالـة اليمنية في موقع 
تنافسـي أفضـل داخـل سـوق العمل الخليجـي، ويجب أن تكـون هذه القضيـة أولوية قصوى 
في كل المفاوضـات الراميـة إلـى حـل الأزمة الإنسـانية والاقتصادية في اليمـن، والتي يجب 
أن ترمـي إلـى إعفـاء الوافديـن اليمنييـن مـن سياسـات العمـل التقييديـة المفروضـة على 

الأجانـب، على الأقـل إلـى حين الوصول إلى تسـوية سياسـية لإنهـاء النزاع. 

أيضـا على المجتمـع الدولي الأخذ بعيـن الاعتبار بأن هذا الأمر يمثل التزام اًعلى السـعودية 
وغيرهـا مـن أعضـاء دول مجلـس التعـاون الخليجـي التـي انخرطـت في الحـرب باليمن في 
سـبيل تخفيـف الآثار الإنسـانية المأسـاوية التـي خلفتها هذه الحـرب، وأيض اًتأكيـداً من تلك 

الـدول على الوفـاء بالتزاماتهـا في إعادة بنـاء اليمن بعد انتهـاء النزاع.

القيـام بتقييـم شـامل لمعرفـة التهديـدات الناشـئة ودعـم العمالـة 
اليمنيـة: 

يجـب تشـكيل لجنـة تحـت إدارة وزارة شـؤون المغتربيـن التابعـة للحكومـة اليمنيـة وذلـك 
بالشـراكة مـع الجاليـة المغتربـة في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وتُـوكل لهـذه اللجنة 
مهـام إجـراء تقييـم شـامل لسياسـات التوطيـن ومحـددات سـوق العمـل التـي اعتمدتهـا 
الحكومـة السـعودية على المدييـن القصير والطويـل، مع التركيز على ما يمكن أن تعكسـه 
هـذه السياسـات مـن تغييـر ديمغرافيـة سـوق العمل السـعودي، ولمعرفـة التحديـات التي 
تواجههـا العمالـة اليمنيـة بـدول الخليـج، يجـب على اللجنـة إنشـاء قاعـدة بيانـات يمكـن 
التعويـل عليهـا في سـبيل متابعـة أمـور المغتربيـن العامليـن الذيـن سـيتأثرون، أو يمكـن 
تأثرهـم في المسـتقبل، ببرنامج السـعودة، ويجـب أن تتضمن مهام اللجنـة القيام بما يلي:
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توفيـر مسـاعدات تقنيـة وماليـة فوريـة للمغتربيـن اليمنييـن الذيـن فقـدوا وظائفهم ••
بسـبب برنامج السـعودة.

مساعدة العالقين من اليمنيين في المملكة العربية السعودية.••

تقديـم النصـح والإرشـاد في مرحلـة ما قبل السـفر للمهاجرين الذين تـم إجبارهم على ••
العـودة إلى الوطن

الوضـع •• لتصحيـح  إجـراءات  الاتفـاق على  بشـأن  السـعودية  الحكومـة  مـع  التنسـيق 
السـعودية. العربيـة  المملكـة  في  نظاميـة  غيـر  بصـورة  العامليـن  لليمنييـن  القانونـي 

إيجـاد طـرق فعالـة لتقليـل التهديـدات المحتملـة على الأمـن السـعودي التـي قـد ••
اليمنييـن. المهاجـرون  بهـا  يتسـبب 

أيضـا يجـب على الحكومـة اليمنيـة دراسـة إنشـاء صنـدوق طـوارئ بالتعـاون مـع دول ••
الخليـج لإلـزام الشـركات الخاصـة بتعويـض العامليـن اليمنييـن الذين تم تسـريحهم من 

وظائفهم.

الاستثمار في العمالة اليمنية: 
يجـب أن يكـون بنـاء المهـارات والقـدرات العملية للقـوى العاملة اليمنية  في سـوق العمل 
الخليجـي أولويـة رئيسـية لجميـع المانحين والأطـراف الفاعلـة في اليمن، ويجـدر بالأطراف 
تنسـيق الجهـود لإطالق صنـدوق خـاص بالقـوى العاملـة وتنفيذ برامـج تدريبيـة وحرفية 
لتحسـين مهارات العاملين اليمنيين في سـبيل زيادة مستوى التنافسية والوعي بمتطلبات 
ومتغيـرات السـوق لـدى العمالة اليمنيـة، ويمكن أن يتم بنـاء قدرات القـوى اليمنية العاملة 
على مسـارين متوازييـن، أولهمـا قيـام الحكومـة اليمنيـة بالسـعي إلـى عقـد شـراكة بناءة 
مـع المانحيـن الدولييـن ودول مجلـس التعـاون الخليجـي لتأسـيس صنـدوق خـاص لدعـم 
القـوى العاملـة، وتسـهيل تأسـيس برامـج تدريبيـة في الخليـج، ومن شـأن هـذه البرامج أن 
تزيـد مـن فـرص توظيـف العمالـة اليمنيـة والقضـاء على المحـددات المهاريـة التـي تعيق 
اندماجهـم مـع سـوق العمـل الخليجـي بشـكل فاعل؛ ثانيـا يجـب التحضير لمنصـة تدريبية 
في اليمـن بجهـد مشـترك بيـن الحكومـة الوطنيـة، والقطـاع الخـاص، والمنظمـات الدولية 
غيـر الحكوميـة لبـدء برامـج حرفيـة وتدريبيـة، ويجـب على هـذه البرامـج اسـتخدام أدوات 
التقييـم المناسـبة لتأهيل العامليـن لتلبية معايير التوظيف والاحتياجـات في البلدان التي 
تسـعى لتوظيـف عامليـن أجانـب، مع التركيـز على مجالات المهـن التي قد تتعـرض لقيود 
في سـوق العمـل مسـتقبلا، ويجـب أيض اًأن تسـعى هـذه البرامج لردم فجـوة المهارات في 

سـوق العمـل اليمني.

تبنـي منهجيـات اسـتباقية ومتعـددة الجوانـب لاسـتيعاب المغتربين 
العائدين: 

يجـب على الحكومة اليمنية الإعداد والتهيئة للاسـتجابة للعواقب الاجتماعية-الاقتصادية 
والاحتياجـات الملحـة التـي سـترافق العـودة المحتملـة للعمالـة اليمنيـة مـن دول الخليـج، 
وبالتنسـيق مـع المنظمات الإنسـانية الدولية، والأطراف الرئيسـية الفاعلـة باليمن، والقطاع 
الخـاص، والجاليـات اليمنيـة المتواجـدة في الخـارج، يجـدر بالحكومـة اليمنيـة تبنـي آليات 

فعالـة واسـتباقية تتضمن مـا يأتي:
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تأسيس صناديق طوارئ لتوفير الإغاثة الإنسانية اللازمة.••

الوافديـن •• مـن  المتزايـد  الطلـب  لتلبيـة  الأساسـية  الخدمـات  توفيـر  قنـوات  تمكيـن 
الإسـكان. وخدمـات  التعليـم،  الصحـة،  الميـاه،  كخدمـات  العائديـن، 

إطالق برامـج على مسـتوى البالد لتأهيـل القـوى العاملـة التـي تعانـي مـن مسـتوى ••
مهـارات منخفـض.

خلـق وظائـف لإعانـة العائدين المحتاجين، ومسـاعدتهم على الاندمـاج من جديد في ••
المجتمع.

على المـدى المتوسـط، يجـب على الأطـراف الفاعلـة في اليمـن تصميـم برامـج تكيف ••
بنيويـة لمحاربـة التهميـش الاجتماعي-الاقتصـادي للجماعات المهمشـة.

الاستفادة من المهاجرين العائدين ومقدراتهم المالية:
في سـياق النـزاع اليمنـي المسـتمر متعـدد الأوجـه، قـد يترتـب على عـودة عـدد كبير من 
المغتربيـن اليمنييـن إلى البلاد عواقب اجتماعية واقتصادية وأمنية ذات طابع سـلبي، في 
ظـل غيـاب اسـتراتيجية وطنيـة فعالة لجـذب وتوظيـف مدخـرات المغتربيـن في العملية 
التنمويـة، وأيضـا لتخفيـف حدة الأزمة الإنسـانية والاقتصادية في البالد، وعليه يجب على 
اللجنـة الفنيـة المكلفـة، وبالاشـتراك مـع الجهـات الحكوميـة ذات الصلة، والقطـاع الخاص، 
وممثلـي الجاليـات اليمنيـة بالخـارج، تطويـر آليـات عمـل وطنيـة والاتفـاق على تأسـيس 
قنـوات آمنـة لاسـتثمار أمـوال المغتربيـن العائديـن، ففـي بلد غـارق في النـزاع، يجب على 
الحكومـة اليمنيـة تنفيـذ إصلاحـات قانونيـة للتخلص من القيـود القانونيـة أو العمل على 
تعديلهـا ضمـن قانـون الاسـتثمار اليمنـي، وذلـك لجـذب اسـتثمارات المغتربيـن العائديـن، 
ويجـب أن يشـمل ذلـك تقديم خدمات وتخفيضـات ضريبية خاصة على الاسـتثمارات، وأيض اً

إعفـاءات على اسـتيراد البضائـع وأصـول رؤوس الأمـوال الاسـتثمارية العائدة إلـى البلاد.

 وبمـا أن بعـض المحافظـات أسسـت لنمـاذج لامركزية ناجحـة في تقديم الخدمـات العامة، 
مثـل مـأرب وحضرموت على وجـه الخصوص، وأصبحت بيئات أكثر أمان اًللفرص الاسـتثمارية، 

فـإن هـذه المحافظات تمثـل وجهة مناسـبة للمغتربين العائدين لبدء اسـتثماراتهم.

 إضافـة إلـى ذلـك، يجـب أن يـدرس البنـك المركـزي اليمنـي التجارب السـابقة لبعـض الدول 
التـي عانـت الترحيل القسـري لمواطنيهـا المتواجدين خـارج الوطن والسـياقات الناتجة من 
ذلـك، ويجـب أن تفضـي هـذه المسـاعي إلـى دراسـة احتماليـة توفيـر منتجـات وخدمـات 
ماليـة ضمـن النظام المصرفي الرسـمي لجـذب اسـتثمارات المهاجرين العائديـن، ويمكن أن 
يوفـر النظـام المصرفي نظـام ادخار لفتح حسـابات بالعمالت الأجنبية لا تخضـع لتعليمات 
صـرف العمالت، على سـبيل المثـال، يمكـن أن يقـوم البنـك المركـزي بإصـدار سـندات يتـم 
صرفهـا بالعملـة الأجنبيـة وبمعـدلات فائـدة أعلى لجـذب الوافديـن ذوي الدخل المتوسـط 

والعالـي في سـبيل تمويـل مشـاريع تنموية.
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وضـاح أحمـد، باحـث اقتصـادي في مركـز صنعـاء للدراسـات الاسـتراتيجية. وهو أيضاً مسـاعد 
مديـر الإدارة العامـة للحسـابات المصرفيـة في البنـك المركـزي اليمنـي. يعمـل العولقـي منـذ 
العـام 2006 في المسـاعدة على تطويـر السياسـات النقديـة والاقتصاديـة الكليـة في البنـك 

المركـزي، كمـا شـغل سـابقاً منصـب نائـب مديـر الإدارة العامـة للموازنـة بالبنـك المركزي.

لدى العولقي خبرة تفوق العشـر سـنوات في مختلف المعارف الاستشـارية في الإدارة والقطاع 
الخـاص في اليمـن، وسـبق أن عمـل مديراً للعلـوم الإدارية وأسـتاذاً مسـاعداً في الكلية الطبية 
الألمانيـة للعلـوم والتكنولوجيـا، كمـا شـارك في تأسـيس خطـة ورؤيـة الأعمـال المسـتقبلية 

. للكلية

يحمـل العولقـي شـهادة ماجسـتير في إدارة أعمـال التمويـل مـن المعهـد الكـوري للعلـوم 
والتكنولوجيـا )KAIST( في العاصمـة الكوريـة الجنوبيـة سـيول، بالإضافة إلـى بكالوريوس في 

علـوم المحاسـبة مـن جامعـة إب في اليمـن.

صالح زيد، باحث اقتصادي

يوسف محسن، باحث اقتصادي

عن الباحثين



حول “مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني”

هـــذا المشـــروع الـــذي يســـتمر لعاميـــن انطلـــق في مـــارس 
2017، وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد الأولويـــات الاقتصاديـــة 
ــرة  ــال فتـ ــاد خـ ــة للبـ ــة والتنمويـ ــانية والاجتماعيـ والإنسـ
ــرب.  ــاء الحـ ــد انتهـ ــا بعـ ــرة مـ ــر لفتـ ــى التحضيـ ــرب، وإلـ الحـ
ـــالات  ـــول المج ـــق في الآراء ح ـــاء تواف ـــى بن ـــروع إل ـــدف المش يه
ـــر إشـــراك الأصـــوات اليمنيـــة المطّلعـــة  ـــة عب السياســـية المحوري
ـــر  ـــى التأثي ـــة إل ـــام، بالإضاف ـــاب الع ـــا في الخط ـــز حضوره وتعزي
ـــة. ـــة والدولي ـــة والإقليمي ـــة المحلي ـــي في خطـــط التنمي الإيجاب

يتألف المشروع من أربعة مكونات: 

خبـــراء  تجمـــع  والتـــي  التنميـــة،  قيـــادات  منتديـــات   )1(
وعامليـــن مـــن اليمـــن في مجـــالات التنميـــة الاجتماعيـــة 
ـــل  ـــية للتدخ ـــا الرئيس ـــتحدد القضاي ـــي س ـــة، والت والاقتصادي

ــا.  ــذه القضايـ ــة هـ ــات لمعالجـ ــرح توصيـ وتقتـ

ـــات  ـــا وتوصي ـــى قضاي ـــتناد إل ـــي بالاس ـــة، والت ـــة البحثي )2( الخلي
ــدروس  ــات والـ ــل الممارسـ ــتبحث في أفضـ ــات سـ المنتديـ
المســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة لخلـــق رأس المـــال 
المعـــرفي الـــازم لمبـــادرة »إعـــادة التفكيـــر في الاقتصـــاد 

اليمنـــي«. 

)3( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة ورش عمـــل 
ـــي،  ـــتوى المحل ـــة على المس ـــراف المعني ـــع الأط ـــاورية م تش
بمـــا في ذلـــك القطـــاع الخـــاص والشـــباب ومنظمـــات 
ـــم  ـــة تت ـــات إعلامي ـــى حم ـــة إل ـــي، بالإضاف ـــع المدن المجتم
ــك  ــي، وذلـ ــدي والاجتماعـ ــام التقليـ ــن الإعـ ــر كل مـ عبـ

بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي الأوســـع. 

ـــاع  ـــة وإط ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــراً س )4( وأخي
الأطـــراف المعنيـــة على نتائـــج المشـــروع، بهـــدف تحفيـــز 
وتوجيـــه تدخـــات المجتمـــع الدولـــي في مجـــال السياســـات 

ـــي. ـــعب اليمن ـــوى للش ـــدة قص ـــق فائ لتحقي

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  المشروع بالتعاون بين ثلاثة شركاء:

oalrawhani@sanaacenter.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شارع حده، صنعاء، اليمن - البريد الإلكتروني

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة المانيـــة يتركـــز عملهـــا 
بالأبحـــاث  علاقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم الاستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ المش ـــز على تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
الأوســـط.  الشـــرق  في  المصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
المشـــاريع  تنفيـــذ  في  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء في الإقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

ديب روت للاستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  في 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
المجتمـع المدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  على  بنـاء  تدخلاتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  المحليـة  للسـياقات  أوسـع 
في اليمن ويناء على أفضل الممارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  الاستشـاري  ومجلسـها 
وفي  والخـاص  العـام  القطاعيـن  في 
منظمـات المجتمـع المدنـي في اليمن 

الدولـي.  المسـتوى  وعلى 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية:

هـو مركـز أبحـاث مسـتقل يسـعى 
الإنتـاج  عبـر  فـارق  إحـداث  إلـى 
على  خـاص  تركيـز  مـع  المعـرفي، 
تغطـي  المجـاور.  والإقليـم  اليمـن 
المتوفـرة  المركـز،  وبرامـج  إصـدارات 
والإنجليزيـة،  العربيـة  باللغتيـن 
والاجتماعيـة  السياسـية  التطـورات 
بهـدف  والأمنيـة،  والاقتصاديـة 
المحليـة  السياسـات  على  التأثيـر 

والدوليـة..  والإقليميـة 
 www.sanaacenter.org

mailto:oalrawhani@sanaacenter.org
http://www.carpo-bonn.org
http://www.deeproot.consulting
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